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الرسول الأعظم لله والتنمية البشرية 6 التراحم أنموذجا 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين كما يرضىء والصلاة والسلام على نبيه 
المصطفى وآله النجبا. 

وبعد.. فما زالت تتسع فضاءات المعرفة للتأمل فى آفاقهاء 
والبحث العلمي في موضوعات غنية بعطائها النقيء بما يجتذب 
الباحثين لبسذل جهودهم العلمية» ومن ذلك: بحث أدوار 
المعصومين نإ في معالجة قضايا حياتية ضاغطة؛ وما قدموه من 
الحلول والرؤىء كأطروحة متكاملة لمنهج حياتي يصلح في 
مختلف الأزمئة والأمكنة والمجتمعات. 

وإنّ هذا البحث يمثّل محاولة جادة لتحقيق هذا المشروع 
الفكري الذي يقوم على مقاربات علمية ومعرفية متنوعة» من أجل 
التعررف والتعريف بجهود المعصومين مله وجهادهم لتكون أمةٌ 
الإسلام طخَيْر أَمَةَ أخْرجَت لِلئّاس ا" » وجديرة باباع نبيها محمد 
رسول اله مرك الذي خاطيّهُ تعالى بقوله:(وَمَا أرْسَلْنَاك إِنَا رَحْمَةَ رَحْمَة 


.13١ سورة آل عمران, من الآية‎ - ١ 








الرسول الأعظم تقليله والتدمية البشرية _ (4) التراحم أتموذجا 
لْعَالَمِينَ)!”"؛ تلخيصاً لما بُراد منه مله النهوض به؛ وتبييناً للهدف 
السامي والغرض الأهم من إرساله وابتعاثه؛ ولذا ستتم دراسة هذا 
البعد في شخصية النبي مَلِْله وعرض ما يؤكد تجلي مفهوم الرحمة 
في ممارساته العامة والخاصة؛ إذ تبرز بوضوح في مفاصل حياتية 
متعددة» ومحطات يومية متنوعة» حتى كانت سمة ظاهرةٌ جداء و 
هدفاً للبعئة والتكليفئم الإلهي بأداء الأمانة؛ مما يمنح الرحمة 
خصوصية فريدة» فكان من الضروري الوقوف عند هذا الخُلّق 
الإنساني العظيم, والتعرّف على دلالاته ومعطياته ؛ وذلك بعد 
الاطلاع على ما بذله نبينا الأعظم تله من جهود في سبيل بث 
مفاهيم الخير والصلاح والرحمة:؛ وتفعيلها عملياً ضمن ملاممح 
كثيسرة» تؤوكد دور الرحمة والتراحم؛ في شد أواصر المجتمع 
وتقويتهاء بروابط متينة محكّمَة وما نُسهم به من تأثير كبير في 
شخصية المتحلي يهاء والممارس لهاء وما تعززه من فاعلية الإنسان 
في صبع النجاح لنفسه ولغيره؛ لتتحقق تنمية الفرد للمجتمع» 
ومشاركته الجادة في تهيئة مستلزمات الرّقي والنجاح؛ بما يغني عن 


” - سورة الأنبياء الآية 3097 





الرسول الأعظم كه والتدمية البشرية _ (0) التراحم أنموذجا 
تلمّس ذلك والبحث عنه في دوائر بعيدة؛ لتوافره في تراث المعصوم 
كله لكن لابد من الاهتمام بالكشف عنه وتوضيح معالمه. ثم 
الأخذ به. 

وسيتمحور البحث حول حديث رسول اللهتق: (ما ضاق 
مجلس بمتحابين) '"” ليبرز دور استقرار العلاقة مع الآخرء وأهمية 
السعي للايتعاد عما يكدرها ويشنجها؛ فاستقرار علاقة الأطراف من 
خلال إشاعة المحبة» نواة صلاح المجتمع, وتغلّب أفراده وعقلائه 
على التحديات» ومواجهتها بما يضمن الخروج من الأزمات 
الموجبة للتشتت والتباغعض. 

إن من بواعث الاستقرار ومؤكداته. إشاعةٌ مفهوم التراحم؛ 
والتثقيف عليه؛ ليأخذ مساحته المناسبة في المجتمع؛ ويُعتمد كإطار 
عام تشترك فيه مكونات المجتمع المختلفة؛ ويترسخ في الذهنية 
الفردية» فيكون من أولويات الجميع: أنّ ضيق مساحة المكان, لا 
يعيق الجلساء عن احتواء الآخرء والإفادة من الممكن والمشترك؛ ثم 


*- الجامع الصغير - جلال السدين السيوطي” /488, كشز العمال - المتقي 


الهندي 4/6 برقم 14717 تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي /410, 





الرسول الأعظم تله والنئمية البشرية __ (0) التراحم أنموذجا 
السعي في تطوير الحال وتحسينه. دون الرفض المسبق والضيق 
بالآخر. بل لابد من صيرورة الخطاب العام على أساس وجود 
الآخرء والانطلاق في العلاقة معه بمحبة و صدق مشاعر؛ ليُتغلب 
على الطوارئ في العلاقات» المؤثرة على ديمومتها ونقائها. 

ون التراحم بما يمثله من تعاطف قلبي» لمما يغطي مساحة 
واسعة, لن تستوعبها بدائل كثيرة؛ إذ يتلافى ما يحسه اليتيم؛ وما 
يفتقده المحروم؛ كما لا يستغني عنه غيرهما من مكونات المجتمع؛ 
فهو خير جامع للشتات» وموحد للجماعات؛ لأنه إن كان في جر 
جاذب, فسيؤدي دوره في التلاحمء وإلا فسينشئ المحية والمودة 
بين الأفراده ويسهم في تبرعمها في النفوس والعقولء بمستوى لا 
تنهض بأدائه الأموال أو القوةٌ أو إرادات أخرى؛ بل فرضه واقع ما 
أشار اليه الرسول الأعظم نَل بقوله:(المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 
ولا 00 مما يعتبر ورقة عمل للمسلمين في علاقاتهم» 
ليتجاوزوا الخلافات الناتجة عن تعددية الفكر والرؤىء مع أنها 
اختلافات في الآراء وأساليب المعالجات» لا تعني مروقاً عن الدين» 


ع - مسند أحمد 941/17 وتحوه في عوالي اللثالي -الأحسائي ١‏ -/8؟1. 





الرسول الأعظم تاه والنئمية البشرية ‏ (/6 التراحم أنموذجا 
ولا خروجاً عن أخلاقيات التعامل مع الآخر بقدر ما هي مؤشر 
لوجود أكثر من لون واتجاه مجتمعي؛ وهو أمرٌ طبيعي؛ لا يستحق أن 
ينعكس سلباً على تحقيق التطلعات في الانفتاح على الآخر ومعهء 
من أجل بناء المجتمع. والعمل على تماسكه وألفته. 

فأضحى لزاماً إيجاد جو نقي صالح لتنشئة الجيل؛ يعالج تلك 
السلبيات ويتلافاهاء و يهذدب التفوس ويقيمها على النهج الصحيح؛ 
استثماراً لقدرات الكفاءات» واستقطاباً للطاقات وتوجيهاً لها نحو ما 
يرفع المستوى وينمّيِه؛ تحقيقاً لما أراده نبينا الأعظم يَلكلاه من 
علاقات صالحة تسود المجتمع؛ وتتسر (فن النجاح) للفرد. 
وتؤصل (لتنمية بشرية مستدامة)تشمل قطاعات واسعة, لا تتحدد 
بمساحة الزمان أوالمكان؛ بل تهتم بالإنسان لأنه إنسان له اعتباره 
الكامل» الذي يستحق معه المحبة والمودة والتراحم والتلاحم» 
لينطلق منها في تعامله مع الآخر, فيتشاطرا المسئولية؛ ويتعاونا على 
أداء الرسالة للأجيال المتلاحقة بأمانسة؛ وييتعدا عسن الوسواس 
الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس بما يفرّق الكلمة؛ ويثير 
مشاعر الكراهية والتمبيز فى النفوس» فيصد عن التآلف والتكاتف» 





الرسول الأعظم تَلؤيله والتنمية البشرية_ () التراحم أنموذجا 
مع أن بالوفاقيات غناءاً و سعةً عن الركون الى الخلافيات» بل وما به 
الاشتراك أكثر مما به الافتراق؛ ولذلك يلزم الاحتكام البدسزايله 
والعمل بما أراده من المشاركة في بناء مجتمع صالح؛ من كل 
حسب طاقته . 

ولما كانت موضوعة التنمية البشرية من الموضوعات 
المعاصرة, التي حازت اهتمام كثير» واندمجوا في أجواء الحداثة؛ 
ولم يتعرفوا على دور نبينا الأعظم تاي في ذلك» فلابد من تسليط 
الضوء وتركيز القول على مفردة التراحم كأنموذج لذلك؛ فيتأكد 
:أن لا حلول إلا عند الرسول؛ حيث أئتمنه الله تعالى على الأمة؛ 
فجعله شاهدها وشهيدهاء وكانت له مواقفه التي رشّد بها أفكار الأمة 
ومتبنياتها؛ ليتبلور الصحيح من بين الركام ؛ وتُتلافى الأخطاء 
وتتدارك تبعاتهاء فيلزم -عقلاً- الرجوع اليه؛ لأنه مله الرحمسة 
المهداة لِلْعَالَمِينَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

النجف الأشرف 
محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان 


المحرم الحرام 678 ١ه‏ 901/١1014/1م‏ 





الرسول الأعظم الله والتدمية البشرية ‏ (4) التراحم أنموذجا 
الفصل الآول 
المبحث الاول 


التنمية» التراحم ودلالاتهما 
التنمية لغة: وزان التفعلة”*» وهى من مشتقات مادة(النون 


والميم والحرف المعتل» أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة» ونمى 
المال ينمى:زاد...) , (ونميت النار تنمية ألقيت عليها شيوعها) ”2 


0 -(...قاعِدةً التفعلة من كل فغل على فعل مُغْمَل اللام مُضّغفاً كركٌى تَرْكِية وروى 
ثروي » وما لا يُحْصَر) تاج ارون الزييدي 01//14!إذ(لا بد لكل فغل غْبْر ثلاثي 
من مصدر مَقِيس؛ فقياسٌ فَمّلَ- بالتشديد- إذا كان صحيح اللام انَل 
كالشُئْليم.... ومُمْلُها كذلك ولكن تحداف ياء التفعيل وتُمَرٌضٌ منها التاء» فيصير 
وزته تَفْعِلهَ كالتُوْصِيَة والسْمِيةٍ واركية) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالكء ابن 





هشام الأنصاري178. 
-مقاييس اللغة ابن فارس 420/8/9. 


؟ - أساس البلاغة؛ الزمخشري 48# 








الرسول الأعظم 2 والتنمية البشربة (00 التراحم أنموذجا 
-(وهو مادق من الحطب)-'*» أو(رَفعَها وأشْبَمَ وَقُودَها؛ وذلك بأن 
َلقَى عليها حَطَباً فذَكَاها به ...وهو مجادٌ) 8, 

والتنمية اصطلاحاً تختلف باختلاف متعلقهاء فالتنمية 
البشرية:(توسيع لحريات البشر وامكاناتهم» فيعيشون الحياة التي 
يختارونها وينشدونهاء ...يتجاوز حدود الاحتياجات الأساسية الى 
الكثير من الغايات الأخرى الضرورية لعيش حياة لائقة) ”'", فهي 
عملية تطوير الكفاءات البشرية وتحسين أدائهاء بصورة شاملة»؛ في 
مختلف الميادين الحياتية» مما يشارك كمدخل لحصول عمليات 
تغيير نوعي في المجتمع؛ مع المحافظة على أصوله؛ والمساهمة في 
الانسجام بين الأفراد. بما لا يتعارض و ثوابت الإنسان النوعية » 
فكانت التنمية البشرية: مقاربة تصحيحية متتالية على مدى الزمان 
ومختلف المكان» وصولاً للأفضل. 


8 - المخصص: ابن سيده. "اق ص 0" 

4 - تاج العروسء الزبيدي ١٠/584؛‏ ونحوه (ونميت النار تنمية» إذا ألقيت عليها 
حطبا وذكيتها به ). الصحاح 5015/6 

.١ -تقرير التنمية البشرية 5011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ص‎ ٠ 





الرسول الأعظم تر ريلد والندمية البشرية  )١١(‏ التراحم أنموذجا 

التراحم لغة: وزان التفاعل الدال على التشارك في الفاعلية 
والمفعولية» وهو مشتق من ( الراء والحاء والميم: أصل واحد: يدل 
على الرقة قة والعطف والرأفة. ..رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف 


ان 


عليه) 
''"؛ فهو كصيغة تدل على توحد الثنائي عملياً؛ لأداء حالة مطلوبة؛ 
ضمن السياق العام للمجتمع؛ بحيث لا يؤديها فعل أحادي؛ إذ لابد 
من تعدده؛ ليتم المطلوب. 

واصطلاحاً: التعاطف بين أفراد المجتمع؛ بالتواصل ماديا 
ومعرفياً- والتزاور والتلاقي والتذاكر وسائر ما يحقق الانسجام العام؛ 
والتغلب على الكثرة المفرقة؛ بتقارب نفسيء ذي فاعلية على طلي 
المسافة؛ كمسا يدل عليه ما روي عن الإمسام الصادق قل 


» (وترحمت عليه واسترحمته استعطفته» وتراحموا تعاطفوا) 


مخاطياًالأصْحَابه: الَهُوا الله وكُوتُوا إِخْوَةَ بَرَرَفَ مُتَحَابُينَ في اللَّه 


١‏ -مقابيس اللغة ا/مة4. 


- أساس البلاغة 599 





الرسول الأعظم تاه والتئمية البشرية (015) التراحم أنموذجا 
0 000 ماف م 2 نرس م ورأهس | وم إفلف 
مُتواصلين مُتراجمين: تزاوّروا وتلاقوا وتذاكروا أمرتا وأخيّوه) ‏ ؟؛ 
فأنّ ما عدّده بعد صفة التراحم. من تطبيقاتها ومظاهرها الفعلية. 


0 الكاقي» الشيخ الكليني 170/7 باب الترَاحُم وَالتَعَاطْمْن‎ - ٠ 








ستول الأعظم دكلزله والتنمية البشرية ‏ (17) التراحم أنموذجا 


المبحث الثاني 


التنمية فى نشأتها وامتدادها التأريخى كنظرية 
وممارسة 

كانت (التنمية...في جذورها الأولى منذ المحاولات المبكرة 
التي قام بها الإنسان الأول لمعرفة التغيّرات التي تجري من حوله» 
وقد ارتبط ذلك بالمشاهد الحية والتأمل في التغيّرات التي تحدث 
في الموجودات كفصول السنة والنبات والإنسان والحيوان؛ حيث 
أوضحت تلك التغيّرات أن هذا الكون في حركة مستمرة وفي تغير 
دائم» وقد أدت هذه المشاهدات والتأملات إلى بروز جدل فلسفي 
متواصل حول ماهية الأشياء» وطبيعة المتغيرات التي تحدث فيهاء 
...[و] كان فلاسفة اليونان...السابقين إلى إثارة هذا الجدل في تاريخ 
الفكر الأوروبي» ومن بين هؤلاء الفلاسفة كان هرقليطسء الذي 
اهتم في جانب كبير من فلسفته بقضايا التغيّره مشيرا إلى أن هذا 
الكون في حركة وتغير دائمين» وقد عرفت عنه مقولته الشهيرة “إنك 
لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين"» وهو بهذا يقرر أن كل 





الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية (14) التراحم أنموذجا 
شيء في هذا الكون في حركة مستمرة وتغيرء وأن كل شيء مؤلف 
من متضادات (متقابلات)؛ ولهذا فإنه خاضع للتوتر الداخلي؛ أي 
للصراع. 

وهرقليطس في هذاء يرفض أطروحة الفيلسوف اليوناني 
بارمنيدس القائلة بأن شيئًا قد يكونء ولا مجال للتغير» كما يتعارض 
مع فلسفة أفلاطون في اعتياره التغيّر أمرا ظاهريّاء وأن الحقيقة لا 
يمكن معرفتها إلا من خلال الشكل أو الفكرة, وهما غير قابلين 
للتغيير لأن بهما وحدهما نستطيع أن نميز الجيد والحقيقي من غيره. 

أما أرسطو فقد ناقش موضوع التغيّر من جانب آخخرء فأشار 
في معرض دراسته لطبيعة الدولة في كتاب السياسة بوجود نظام في 
الكائن العضوي يمكنه من الانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ يبدأ 
بالولادةء فالنضج وأخيرا الاضمحلال؛ وكل مرحلة من مراحل 
النمو هذه تختزن في باطنها حافز نشوء المرحلة التي تليها. 

[و ]عند العرب, في القرن الرابع عشر الميلاديء برز المفكر 
وعالم الاجتماع العربي عبد الرحمن بن خلدون ليعطي مفهوم التغيير 
الاجتماعى بُعداً أكثر شمولية وعمقا مؤكداً أن الظواهر الاجتماعية 





الرسول الأعظم مه والتئمية البشرية (18) التراحم أنموذجا 
لا تنشأ من فراغ» فلكي نفهم الظاهرة الاجتماعية يجب أن نعي البيئة 
التي نشأت فيها؛ ولذلك عزا ابن خلدون سلوك الناس وطريقة 
حياتهم إلى نوعية الوظائف التي يشغلونها في المجتمع, والتي تلبي 
حاجاتهم الأساسية؛ فتلك الوظائف وتلك الحاجات هي مبعسث 
التحالفات وأوجه التعاون بين فئات المجتمع. 

وقد أوضح ابن خلدون ذلك بدقة قائلاً: 'واعلم أن اختلاف 
الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش» فإن 
اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري 
منه... قبل الحاجي والكمالي ... وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في 
حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن والدفم إنما هو 
بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بُلْغة العيش من غير مزيد عليه 
للعجز عمّا وراء ذلك» ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين 
للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك 
إلى السكون والدعة"9"... . 


15- مقدمة ابن خلدون 15١/3‏ 








الرسول الأعظم ليله والتدمية البشرية _ (13) التراحم أنموذجا 

[و] لم يحدث بعد رحيل ابن خلدون حتى البدايات الأولى 
لعصر النهضة...في أوروبا أي تطور علمي يذكر فيما يتعلق بمفهوم 
التنمية والتغيّر الاجتماعيء إلا أن التطورات والثورات الفكرية 
والدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللاحقة» والتي ارتبطت 
بذلك العصر, قد أدت إلى حدوث تغيّرات جذرية وتطورات واسعة 
في مجال العلوم الإنسانية ومفاهيم التغيّر الاجتماعي؛ ومن خلال 
الجدل الفلسفي الذي بلغ ذروته في القرن الثامن عشرء انبتقت 
نظريات التطور والتنمية والتقدم. وبرزت فلسفات حديثة شاملة 
للكون والحياة؛ ولأن نظريات التنمية والتطور الحديثة التي تسود 
عالمنا اليوم قد ارتبطت» إلى حد كبير» بالنظريات والتصورات التي 
انبئقت عن تلك المرحلة؛ فأنٌ من المهم المرور على أبرز الحوادث 
والتطورات والأفكار التي ارتبطت بعصر النهضة والتي أدت نتائجها 
إلى تجذر مفهوم التغيّر الاجتماعي وتصحيحه؛ وعلى الرغم من أن 
أحدا لا يستطيع أن يحدد بالدقة نهاية عصور الظلمة أو بدابة عصر 
الانبعاث في أوروباء إلا أنه يمكن القول إنه بفعل إشعاعات 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» والنشائج التي توصل إليها 





الرسول الأعظم توليك والتنمية البشرية_ (17) التراحم أنموذجا 
العلماء والفلاسفة العرب؛ فإن أوروبا مع بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي كانت تتململ ببطء في محاولة للاستيقاظ من سبات 
عميق؛ فقد سجلت كتب التاريخ أن الإمبراطور فريدريك الشاني قد 
أقام سوقًا للأدب والعلم والفلسفة في بلاطه في جزيرة صقلية» وأنه 
كان يدعو إلى هذه السوق المشاهير من الفلاسفة العرب» وقد أسس 
مدرستين إحداهما للعلوم في نابولي» والثانية للطب في ساليرنوه ثم 
انبثق عن هاتين المدرستين جامعة في باريس جعلت من هذه 
المدينة قبلة طلاب العلم في أوروباء ومن ثم انشق بعض الطلاب 
الإنجليز عن هذه الجامعة فعادوا إلى بلادهم وأنشأوا جامعة خاصة 
بهم هي جامعة أكسفورد الشهيرة» [و]في القرن الثالث عشر شهدت 
أوروبا تطوراً ملحوظًا في مجال الأدب والفلسفة؛ فقد برز الفيلسوف 
الإنجليزي روجر بيكون الذي أنكر العقيدة القائلة بأن الأشياء 
وجدت كما هي قائمة» موضحاً أن للظواهر الطبيعية أسبابًا يجب 
التفتيش عنهاء فاتهم بالزندقة واضطهدته السلطات الكنسية. وعلى 
صعيد الانطلاق الأدبي شهد القرن نفسه نشر دانتي ملحمته الشهيرة 
الكوميديا الإلهية» [و] أما على الصعيد السياسي» فقد شهدت إنجلترا 





الرسول الأعظم ليله والتئمية البشرية (48) التراحم أنموذجا 


ثورة على النظام الإقطاعي» ووقّع الملك يوحنا في 1516م على 
الوثيقة العظمى التي ضمنت بعض الحقوق السياسية؛ وفي نفس العام 
تم تشكيل مجلس ليشرف على الخزينة الملكية؛ فكان ذلك فاتحة 
عهد في بروز الأنظمة الدستورية البرلمانية في أورويا) *". 

فكان (مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن 
العشرين؛ حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية 
متماسكة فيما يُسمى ب “عملية التنمية» ويشير المفهوم لهذا التحوّل 
بعد الاستقلال- في الستينيات من هذا القرن- في آسيا وإفريقيا 
بصورة جلية. 

وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعندد أبعاده ومستوياته» 
وتشابكه مع العديد”'” من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج 
والتقدم. 


25) 


6 الموسوعة العربية العالمية» مادة: التنمية» نسخة قرص المكتبة الشاملة؛ الإصدار 


الثاني. 
- كذاء والصواب بعدة. 





الرسول الأعظم َوه والتئمية البشرية ‏ (14) التراحم أنموذجا 

وقد برز مفهوم التنمية 017©6/6اع/ا06 بصورة أساسية منل 
الحرب العالمية الثانية؛ حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره 
في عصر الاقتصادي البريطاني البارز”آدم سميث” في الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل 
الاستئناء» فالمصطلحان اللذان استّخدما للدلالة على حدوث التطور 
المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي ووعقم52 (9أ6ع]ة الل 
أو التقدم الاقتصادي 08755 80007016 وحتى عندما ثارت 
مسألة تطوير بعض اقتصاديات أورويا الشرقية في القرن التاسع عشر 
كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحديث 006أ1236أم,ع0هالل 
أو التصنيع 191128160غ5نا0ما. 

وقد برزمفهوم التنمية 4معمممرماعناعم بداية في علم 
الاقتصاد حيث استّخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من 
التغيّرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع 
القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد 
في نوعية الحياة لكل أفراده» يمعنى زيادة قدرة المجتمع على 
الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه 





الرسول الأعظم تلايه والننمية البشرية__ (60 التراحم أنموذجا 
بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات» عن طريق 
الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة» وحُسن 
توزيع عائد ذلك الاستغلال. 

ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن 
العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية 
تجاه الديمقراطية: وتُعرف التنمية السياسية: بأنها عملية تغيير 
اجتماعي متعدد الجوانب, غايته الوصول إلى مستوى الدول 
الصناعية'» ويقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على 
شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية 
والمنافسة السياسية» وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة 
القومية» ولاحقاً تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد”''من الحقول 
المعرفية» فأصبح هناك التنمية الثقافية النتي تسعى لرفع مستوى الثقافة 
في المجتمع وترقية الإنسان» وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف 
إلى تطوير التفاعلات المجتمعيية بين أطراف المجتمع: الفرد. 
الجماعة. المؤسسات الاجتماعية المختلفة» المنظمات الأهلية. 


١7‏ - كذاء والصواب بعدة. 








الرسول الأعظم مله والتدمية البشرية (51) التراحم أنموذجا 
بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم يدعم 
قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع) 
(4م 

وقد تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات متعددة منها : 
التنمية الإدارية والسياسية والثقافية» ويكون الإنسان هو القاسم 
المشترك في جميع المجالات السابقة» ولهذا فتطور الأبنية: الإدارية 
والسياسية والثقافية له مردود على عملية التنمية الفردية من حيث 
تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملية 
التنمية إلى جانب الانتفاع بهاء وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشرية 
الركيزة الاساسية التي يعتمد عليها الممخططون وصانعو القرار لتهيئة 
الظروف الملائمة لإحداث التئمية الاجتماعية والاقتصادية. وبعد 
كل هذا يمكن إجمال القول أن التنمية البشرية هو المنهج الذي 
يهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع وتحسين النوعية 
البشرية نفسها. 


8 - مفهوم التنمية» د.نصر عارف- كلية العلوم السياسية -جامعة القاهرة -. 





الرسول الأعظم تلله والتنمية البشربة__ (55) التراحم أنموذجا 

ولكن مفهوم التنمية في الإسلام» قد تقدم على أولئك في 
إطروحته؛ من حيث تأكييده على أل التنمية البشرية للإنسان 
وبالإنسان. لنفسه الفاعلة» ومعارفه المتغيرة» وقدراته المتجددة؛ بعدما 
كانت التنمية محفزة على الجد والمثابرة والكمال والإتقان وسائر 
حالات الإنماء الشاملة والمتكاملة والمرتيطة بحركة المجتمع تأثراً 
وتأثيرأء وبالتالي فهو ليس بجديد عليه؛ ولو لم يرد كمصطلح فيه 
ومازال على اشتقاقه اللغوي, لكنه سبق غيره -لاسيما على مستوى 
الفكرء لا الفرد- ؛ إذ جعل ركيزة ما ينطلق منه هذا المشروع 
التدموي» هو رسوخ مفهوم المحبة والأخلاق الحسنة؛ وأنه يؤسس 
للعمل التكاملي مع الآخرء ويجمع الأخلاق والاقتصاد وسواهما من 
الموارد المتوافرة من أجل الإنسان, فهي ببُعديها المعنوي والمادي» 
قد ورت للإنسان فرصة التنمية المستدامة, لا من خلال تطوير 
الأرض والمدن والأعمال التجارية فحسب ؛ بل من خلال تقوية 
مختلف مجالات المجتمع» لتكون نواة الاستثمار الأمئل للطاقات و 
الإمكانات» بينما تُختصر التنمية في غير الإسلام بزيادة دخل الفرد 
بما يتناسب مع النمو السكاني» وهو مالم يعالج مشكلة المجتمع 





الرسول الأعظم لاله والتئمية البشرية__ (257 التراحم أتموذجا 
بكامله» بل اهتم بالفرد؛ على أساس أن (التنمية البشرية مبنية في 
المقام الأول...على السماح للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذي 
يختارونه؛ وعلى تزويدهم بالأدوات المناسبة والفرص المؤاتية 
لتقرير تلك الخيارات؛ وفي السنوات الأخيرة سعى تقرير التنمية 
البشرية بقوة إلى إثبات أن هذه المسألة هي مسألة سياسة بقدر ما 
هي مسألة اقتصاد. مسن حماية حقوق الإنسان إلى تعميق 
الديمقراطية) 09 

وهذا ما يمثّل إفراطاً في منح الحرية أو استخدامها؛ حيث 
يفترض استواء الأفراد في قابلياتهم لاختيار نوع الحياة» مع أنهم 
ليسوا على شاكلة واحدة ولم يغنهم بشئ تزويدهم بالأدوات 
والفرص لتقرير ذلك؛ إذ يُسهم بوضوح في تأميم الخيارات جميعاً 
لصالح فئة أو فرد» كما أكده التقرير في النص المتقدم؛ فلم يكن 
الاختيار خالياً عن حسابات معينة» تؤثر على حق الناس المكفول؛ 


بعد عدم افتراض عصمة القائم عنهم بذلك. 


9 - موقع الأمم المتحدة, تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقرير التنمية 
البشرية. 





الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية _ (4) التراحم أنموذجا 

ومن هنا كانت خيارات الإسلام في التنمية البشرية؛ أكثر 
تلاؤماً مع واقع إنسانية الفرد» بما يعبأ فيه روح المسئولية» وينشطه 
للمطالبة بحقوقه المشروعة في الحياة؛ إذ كمسا قال رسول 
الله سه :ايقول اللهوعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من 
أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية» كانوا على ما كرهته من 
معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحبيت من طاعتي إلا تحولت لهم 
عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي؛ وما من أهل 
بيت ولا قرية ولا رجل ببادية» كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم 
تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون 
من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبى)”'" ؛ بما يقرر واحدةً من 
سننه تعالى الكونية» من أن التغيير مرتبط بإرادة العيد الجازمة للتغييره 
فيكون قد تفاعل عقلياً وجسدياً مع الحدث » وبدأ خطوات 
الإصلاح والتطوير, لتتشكل بذلك إرادة مجتمعية عظمى» وتكون 
نهضة عامة؛ تستنفر الطاقات» وتستثمر الجهود. فتحصل التنمية 
المنشودة, وإلا كان التغيير أحادياً؛ إذ يعتمد تصوراً فردياًء قد 


44/4 -الدر المنثورء السيوطي‎ ٠١ 





الرسول الأعظم تله والندمية البشرية ‏ (56) التراحم أنموذجا 
يصيب كما يخطئ» ومعه فلا يتم التفاعل الثنائي سواءاً على مستوى 
التنمية عامقٌ أم التراحم خاصة باعتباره خطوة جادة فى طريق 
التطور والنجاح. 





الرسول الأعظم تَقْله والتئمية البشرية (51) التراحم أنموذجا 
المبحث الثالث 
تطبيقات تنموية 

ومما يشهد بسبق التنظير إسلامياً للتنمية» تأكيده على إشاعتها 
فى عدة مجالات: 

-١‏ فقال تعالى:(و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا)''" » وهو توجيه 
توجيه بضرورة ترشيد الاستهلاك والإنشاق وعدم مجاوزة الحد 
الطبيعي في النفقة؛ ليصل الفرد الى مستوى أفضلء ويتجاوز بعض 
ضوائقه المالية» ولم يقتصر على ذلك بل: 

؟- أرشد الى الإفادة من رؤس الأموال وتدويرها تجارياً؛ 
فقال تعالى:(يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم) ”"» حاثاً بذلك على استهلاك المال 
والاستفادة منه واستثماره بما يعود نفعه على الجميع؛ كما هو واقع 
التجارة؛ إذ تؤدي الى الاستعانة بأكثر من يد عاملة» وتحقق مكسباً 


91 سورة الأعراف: من الآية‎ - ١ 


- سورة النساءء من الآية 54 





الرسول الأعظم توه والتئمية البشرية _ (250 التراحم أنموذجا 
لأكثر من عائلة وجهة: فتّحدث بدورها ترددات إنفاقية تعمل على 
تحريك السوق محلياً بل إقليمياً بل دوليا مما يمتص كثيراً من 
مظاهر البطالة أو سائر الأزمات الأخرى؛ ولذلك أهتم رسول 
اله بها وحث عليها بقوله:(نسعة أعشار الرزق في التجارة...) 
بما يبين أهمية ترشيد طرق استغلال الشروات وعدم الاقتصار 
على حالات محدودة: بل تطويرها ضمن الضوابط» الأمر الذي 
المتاجر ويكدح؛ فيبتعد بسبب ذلك عن الخمول والكسل وسفاسف 
الأمور والفضول في شئون غيره» ولايجد وقتاً للتفكير بأذى أو سلبية 
لأحد. وغيرها من دوال التطوير والتغيير الايجابي» ومنه التنمية 
الزراعية» والتي هي من بعض ما أنعم تعالى به على عباده وحثهم 
على الأخذ منها وبها؛ ليندفعوا في مجالات العطاء والرخاء؛ ويجروا 
في طرق الأرض ويبحئوا بأنفسهم عن الرزق الحلال: 


7 - الخصالء الشيخ الصدوق 465 ج40 الجامع الصغيرء السيوطي 003/١‏ 
رقمكة5 








الرسول الأعظم :لكيه والتنمية البشرية (8) التراحم أنموذجا 
“قال تعالى:( وَلَقَد مَكنَّاكُمْ فِي الأرض وَجَعَلنَا لَكُمْ فيهًا 
- (وَالأْض مَددناها قبا يها رَواسي ونا فِيهَا من كُل 
شيأ مون وَجَعلْنا لَك فيها معاي شوم ن'لشكُم لهي رازقِين" ونا 
2 شِ إلا ندا آنه وها تترلَهُ إليفَدَرٍ مَغلوم وَأرْسَلنًاالرتتباح 
لواح اننا ين الستماء ماء فَأسقيَاُُوة ما نش له بخازني) 9 
5-(أْمّنْ خَلَقَ السّمَاوَات والْأرْض وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِن السَّمّاء مَاءٌ 
َأنْبثنا بو حخدائق ذات بَهْجَةٍ مَا كان لَكُمْ أن موا شَجْرَهَا ةمع لله 
َل هُمْ قوم يتغدلونه من جَعَل الْأرض قَرَارا وَجَعَل الها أنْهَارا 
وَجَعل لها رواسي وَجَعل بين الْبَخْريْن حَاجرا أيه مع الل َل كتنهم 
لا يَعْلَمُون) 7" 
7( يا أيّهَا الفرين آمَنُوا أنفهُوا من صَيْبَات مَا كَسَكُم وَيمًا 
أخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا تَيِسَمُوا الْخَي ثمِنْه تنقِقُون ولتم 
1 - سورة الأعرافء الآبة .٠١‏ 


6 - ىسورة الحجرء الآيات 5-19؟7, 
5 - سورة التمل الآيتان 13-5٠‏ 








الرسول الأعظم متقلةه والتنمية البشرية ‏ (54) التراحم أنموذجا 





زفننا 
يد 


يآخذريه نا أن تُفْمِضُوا فيه واغلَمُوا أن الله غَنِي حَمِيد) ”2 وغيرها 
من الآيات المباركة التي تهئ للتنمية الاجتماعية والتطوير النوعي 
والتغيير في المجتمع له ومن أجله: 

/اسقال تعالى:( وَنَعَاونُوا عَلَى الْير وَالتّقْوى) 9" , 

ولي تَبَوءُوا الدار وَالإيمَان من قبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَيِهمْ وا يَجَدُونَ فِي صّدُورِمِمْ حَاجَة مِمّا ونوا وب يُؤْيُرُونَ عَلَى 
اي ف ان ل ا ا 

ون “ل بما يبعث على التلاحم وتقوية الأواصر و تكثير 
وساي نغ بسي وضع من سسب 
تحقق تطويراً كبيراً لبُنى المجتمعء فضلاً عن الفرد؛ فيستشعر الجميع 
المسئولية في تدبير الأمور العامة ومتابعتها بما ينسجم مع المصالح 
العامة المشتركة, الأمر الذي يوفر استقراراً نوعياً أمنياً واقتصادياً 





٠‏ - سورة اليقرة» الآية/751. 
78 - سورة المائدة الآية؟. 


سورة الحشرء الآبة 4 





الرسول الأعظم قله والتنمبة البشرية__ (0:©) التراحم أنموذجا 
ومجتمعياً عاماًء بما يبرز دور الاحتكام الى ذوي التجربة والحكمة, 
ويبين أهمية التشاور؛ حيث لا يستقيم أمر بالفوضى والاستبداد: 

وقال تعالى ٠:‏ فََا ربك لا يُؤْنُونَ حَنّى بُحَكُمُوك فِيمًا شَجَرَ ًَ 
يَِنْهُمْتُمَّلَا يَجِدُوا في ألْقْسِهمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْت وَبُسَلمُوا 
00 ا 


٠‏ لوَشَاوِرْهُمْ في الأئر فَإِدا عَرَمْتقَتَوَكُلُ عَلَى اللَّه إن الله 
يحب الود توكلين) '"”. 
00 تأكيداً على ضرورة التحاور 
اشتراك الجميع في اتخاذ المواقف المهمة؛ وعدم التعجل في 
حسمها؛ لما لإجالة الرأي وإدارته ب بين أكثر من طرف أو جهة من 
ثر كبير في بلورة الأفضلء وهذا ما يجب اتباعه؛ تفعيلاً للتنمية 
وترسيخاً لمفهوم التطوير القائم على إشاعة روح التعاون والتكاتف 
في الإنسان. 
٠‏ - سورة النساءء الآبة 564 


.108 سورة آل عمران؛ من الآية‎ - 8١ 


72 سورة الشورى. من الآية‎ - "١ 








الرسول الأعظم مله والتئمية البشرية )١(‏ التراحم أنموذجا 
الفصل الثاني 
المبحث الآول 


النئمية البشرية فى ظل القرآن والحديث 

قال تعالى واصفاً القرآن الكريم:(وَتَرَنَا عَلَئِك الْكِتَاب يَبِيانًا 
لكل شيء وَهَدى وَرَحْمَة وبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ) '”"» (ما مَرَطْنَا في 
لكاب من شيّء) '*”» مما يؤصل حقيقة كاشفية القرآن الكريم عن 
الأشياء» وأنه كناب هداية ورحمة؛ إذ يدعو الى الصلاح والفلاح 
في النشأتين؛ حيث يعمّق مفاهيم الطاعة والتقوى والعمل الصالح 
والسلوك الحمين مغ الجميع والدفع بالأحسن وسواها من الأخلاق 
الحميدة والصفات الحسنة » وهو مع ذلك كله بشرى للعاملين به؛ 
فقد تكفل لهم بتحديد طريق النجاة» وسهل عليهم سلوكه؛ وسواها 
من صفات القرآن الكريمء بما يبعث نحو استجلاء حقائقه والإفادة 
منها » لتعين على مواكبة الحياة» بما يضيف زخماً معنويا داعما 


“ل - سورة النحلء من الآية 4م 


6 - سورة الأنعام» من الآية4. 





الرسول الأعظم تلايكه والتدمية البشرية__ (5© التراحم أنموذجا 
لمواصلة المسيرة» واستنماء المعلومة؛ وإن تطلّب ذلك مواصلة 
ومثابرة في البحث عما أودعه تعالى في كتابه العزيز الذي أتمن 
عليه (أحَب أنْيَانه إلى وأكْرَمَهُمْ عَلَيِ مُحَمَّدَ بن عَبْدِ الله... اصْطفَاه 






اللّه واذتّضًاء , وَاجَتَبَام وآناه مِن الِْلم مَمَاتِيِسَه وين الْحُكَم 
عه ابتعَنّه رخمّة لِلْعِتَاسٍ وربيعاً يلاد ...””" (ابتعنّه بالثور 
المُضِيء والْبَرْهَان الْجَلِي» والمنهاج النادي والكتَاب الْهَادي) 9 
.لله ولاس بَضرئون في خَخْرق ويَحُوجون في حبري قل قاطق: 
زمه الحَين وَاسْتَغْلَقَت عَلَى أفبدتهم أقْفَالٌ المّن...) ””", فكان 
الوصول الى الكنز مشروطاً باتباع الأمين عليه لله الموصوف بقوله 
سبحانه:(يا يها الي إِنا أرْسلْنَاك شَاجِد! وَمُبَشَرا وتفريراء وَدَاءيًا إلى 


اللَياذْنه وتسي راجا منيت) ل" إذ لابد من الاسترشاد به ودلالته» وعدم 





0" الكافي - الشيخ الكليني -ج ١‏ - ص 64 ح-/7١‏ عن مُحَمَّدُ بن يَحَْى عن 
أخْمَد بن مُحَمَد بن عيسى عن الْحسّن إن مَحَبُوب عن إسشحاق بن غَالِبٍ عن بي 
عند الل ع في حطبةٍ له حَاصٌة يَذكُُ فيها حَال الي والأنِة ع وصيقاتهم. 

76 - نهج البلاغة(تحقيق صالح )5314 

307 - المصدر نفسه 778 


8 - سورة الأحزاب» الآيتان 45-6 





الرسول الأعظم تله والتدمية البشرية (#© التراحم أنموذجا 
الاستغناء اغتراراً ببعض ما بُحرز من العلوم, بل مهما تكامل الإنسان» 
فلا غنى له عن الإفادة من عطاء رسول الله مَتله؛ لكونه المعلّم(لَقَدْ 
من الله علَى الْمُؤونين إِذ بَعثْ فيهم رَسُوكا من أنْفْسِهمٍِ يتل عَلَيْهِمْ 
آيَاتَه وي ركيهم ويُعلَمُهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وإن كَانُوا من" قبل لفِي 
ضكَال مبين) '""» بما يمثّل حالة فريدة؛ لجمعه بين التزكية والتعليم» 
بما يعنيانه من اقتران العلم والعمل» وهما عصبان حيويان» يتوزعان 
شئون الحياة» وبدون أحدهما يتحول الفرد الى آلة مستجيبة» فكان 
دور الرسول الأعظم تَكليله في التطوير والتغييره بأن دعا الى تفعيل 
إرادة الإنسان في صنع الحياة» ومشاركته الفاعلة في اختطاط طريقه 
ورسم ملامحه العامة» وهو ما يقوي لديه المناعة من اختراق أحثر 
إياه؛ ويهئ له وسائل الدفاع الواقية لو تعرض لذلك؛ فقال تله :(لا 
تُسخطوا الله برضا أحلر من خلقه. ولا تتقربوا إلى أحدر من الخلق 
بتباعدر من الله عز وجل؛ إن الله ليس بينه وبين أحدر من الخلق شم 
يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه سوءاً إلا بطاعته وابتغاء مرضاته؛ إن 


طاعة الله نجاح كل خير يُبتغى» ونجاةٌ من كل شر يُتقى» وأن الله 


39 - سورة آل عمران. الآية 154. 








الرسول الأعظم :وه والتنمية البشرية ‏ (6© التراحم أنموذجا 
يعصم.مَنْ أطاعه ولا يعتصم منه مَنْ عصاهء ولا يجد الهارب من الله 
مهرباً؛ فأنٌ أمرّ الله نازل بإذلاله ولو كره الخلائق؛ وكل منا هو آت 
قريب؛ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن تعاونوا على ابر 
والتقوى, ولا تعاونوا على الإئم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) ” “. وقوله52لله:(...إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته) 477 
وغيرها مسن دعوات للاستقامة واتباع الحكمة وعدم التورط 
بالمخالفة؛ لما تسببه من سوء لا يُتدارك. 

وأ العاقل مدعو للاستجابة؛ بعدما كان التحذير من المحصية 
والمخالفة؛ ولو للخوف من عقوبة يوم لا يجد الهارب من الله مهرباً؛ 
بما يُلزْم عقلاً بدفع ذلك الضرر- ولو كان محتملاً غير متيقن 
وعليه العمل بالطاعة؛ إنجاءاً لنفسه وحفظاً لها من النار؛ وهذا ما 
يستلزم تعريفاً إلهياً لعباده؛ فأرسل الرسل وبعث الأنبياء (أْحَدَ عَلَى 
الْوحي ِنَاقَهُم وعَلَّى تتليغ الرسّالة أُمَانَتهُم؛ لما بَدَلَ أكْتْرُ خَلْقِه عَهْدَ 
الله يهم فَجَهلُوا حَمَّه وانَّخَدُوا الأندَاد مَعَه وَاجْثَالنهُمٌالشيَاطِيره 


- أمالي الشيخ الصدوق /الا0 رقم 1/044 
- شُعب الإيمان, البيهقي /799/8 رقم 1١7971‏ 





الرسول الأعظم ته والتنمية البشرية ‏ (0) التراحم أنموذجا 
عن مَعْرفتَهء واقَطْعتَهُمْ عن عِبَادته؛ فَبَعَث فِيهم رُسلَه ووَائَرإلَئْهم 
ياه لِيستَأدُوهُمْ مداق فِطرَيه وي ذْكْرُوهُمْ مَنْسِينشيده ويَحْنَجُوا 
عَلَيِهِمْ بالتَيليغ ويُثِيرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ العقُولِ ويَرُوهُمْ آبَات الْمَقُدِرَةهٍ 
ين سَقْضو فَوقَهُمْ مرفُوع ومهاد نَحْتَهُمْ مواضوع. ومَعَايش نيهم 
وآجَال تُفْنيهم وأؤصاب تُهرمُهُم » وأخدائثر تناب عَلَيْهِيْ ولَمْ يُخْل 
الله بان لق من ب مُرْسلء أ كتَاب مزل أؤ حْجّة لازمَةٍ أن 
مَحَجُة فَاِمَق ول لا تُقَصر هم وله ددجم وا كثْرة الْمُكَذِيينَ 
له ين ستابق سمي له من بخدم أو ار ركه مَن قله عَلَى ذَلِلك 
تَسَلْت ارون ومضّت الددّمُونُ سفت الآباء حلفت الأينَاء إلى أن 
بَعَث اللّهِ سْبْحَائَهِ مُحَمّداً رَسُول الله ته؛ لإِنْجَازِ عِدَئه وإنْمَامٍ 


ينه مأخوذاً عَلَى اليّينَ مِينَاقُفُ مَشْهُورَةٌ سِمَائه كريماً ميلا 


ف مهام 


وأهل الأرض يَوْمَئِذ ِكل مُتَفرَق وأهواء مُنْمَشِرَةٌ وطرائق متَسَْنَفُ بين 
مُشَبّه لله بخَلقِه أو مُلْجِد في امه أؤ مشر إِلَى غَيْرهء فَهَدَاهُمْبهِ مِنَ 


الضكالة وآنْقَدَهمْ يمَكَإنه من الْجَهَالَةء تم اخْتَارَ سْبْحَائَه لمحمدٍ لاه 
لِقَاءم ورضي له مَا عِنْده وأكْرَمَه عن دار الدثياء ورغِب به عَنْ مَقَامٍ 





الرسول الأعظم :أ والننمية البشرية (65© التراحم أنموذجا 
وى فَئِضه ليه ريما تله وَل فيك ما حلت الأياء ِي 
أمَمهَا؛ إذ لم يَثْرَكُوهُمْ هَمَلَا بعر طريق واضح ولا عَلَمٍ قائم) كر 

وأنّ إرساله تعالى لنبيه محمد تق تكليف بترشيد أمق لها 
قناعاتها وممارساتهاء فلو لم يكن المرسّل جامعاً لخصائص ذاتية» 
وكفاءات مؤهلة لتلقي الفيض الإلهي, لما كلفه تعالى بذلك؛ وإلا 
كان نقضاً للغرض من الإرسال. وحاشاه تعالى» كما لم تكن إرادةٌ 
الإرسال موجدة للأهلية» وإلا فهو الجبرء وحينها لم يككن الانقياد 
بالإرادة» ولا يستحق العبد جزاءاً عليه؛ بعدما قد قر على الاستجابة» 
بل كان ظلماء (ونا يَظْلِمُ ربك أحَد) ”“ (سَبْحَائَهُ وتَعَالَى عَمّا 
يَفُولُون علو كبيك) 0ل 

إذن؛ كان المرسّل َه متحلياً بمقومات الاستعداد واللياقة 
لأداء الرسالة الإلهية» المستوعبة لمفاهيم الفلاح والصلاح والرشاد 
وتنشيط المغروس الفطري منها في الإنسان. وتنميته بحيث يترعرع 


47 - نهج البلاغة 44-47/١‏ الخطبة .١‏ 
“ا - سورة الكهف. من الآية 49. 


45 - سورة الإسراءة الآبة 498 





الرسول الأعظم تكله والتئمية البشرية _(/00 التراحم أنموذجا 
مستقيماً سليماً عن التأثر يسلبيات المجتمع؛ لما أتاحه له من أجواء 
المناعة» ومناخ الاستقامة» فلو خرج عنها أحد كان مقصّراً في حق 
نفسه وبهذا صحٌ أن يكلف تعالى عياده؛ بعدما أقام الحجة لهم 
فكان فيها تنجيز وتعذير. 

وقد أدرك المبعوث ةقاياة مبكراً أهمية تغيير حياة الإنسان 
وتطويرها إلى الأفضل» في عملية شاملة ومتعددة الجوانب 
ومستمرة؛ لأن الإنسان هو المحور في عمليات التغيير والإصلاح؛ 
كما أنه الهدف من عمليات التنمية البشرية ويرامجها المختلفة» 
والتغييرٌ من السنن الكونية الثابتة» فمن الضروري برمجته بما يضمن 
تقويم الإنسان ببرامج إصلاحية تعبأ فيه روح العبودية لخالقه تعالى» 
والمواطنة مع المخلوقين» والمسئولية اتجاه سائر المخلوقات» فيبتعد 
عن منطلقات العبث والعنف» بل يقترب بوعي من ممارسة الاصلاح 
والإرشاد والتوعية والتوجيه. حسب طاقته. مستشعراً مسئوليته فى 
ذلك؛ وعارفاً بعظيم دوره للمشاركة فيه وقد اختط القرآن الكريم 
مناهيج ذلك التغيير الإصلاحي, عبر الآيات المباركة» ومن خلال 





الرسول الأعظم تل والتنمية البشرية (8) التراحم أنموذجا 
بيانات النبي الأعظم مَؤْليله وأحاديئه المباركة؛ ليتأصل مفهوم التنمية 
البشرية» ويكون من مرتكزات بناء الإنسان ورسم دوره في الحياة. 
وعليه فلم تعد التنمية البشرية من المفاهيم الحديشة؛ وإن 
شاعت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية (1940م)؛ وخروج البلدان 
المشاركة -خاصة الخاسرة في الحرب- مصدومة من الدمار البشري 
والاقتصادي الهائل: فحاولوا الإسراع في الخروج من النفق المظلم 
الذي دخلت فيه بسبب الحرب ومخلفاتها الكارثية؛ وشرعوا آنذاك 
بإعداد الخطط لإيجاد بيئة مناسبة للإنسان وممارسته الحياتية؛ ومع 
ذلك ظل مصطلح التنمية البشرية- عالمياً- مقتصراً على الخطاب 
الاقتصادي والسياسي لحد تسعينات القرن الماضي. ولم يتبلور في 
الخطاب الفكري والمعرفي إلا متأخراً من هذا القرنء لكنه متجذ” 
في مبادئ الإسلام وقيحه الفكرية وله أسسه النظرية وتطبيقاته في 
القرآن الكريم وتراث نبينا الأعظم تله ولو لم تُعرف بمصطلح 
التنمية البشرية» كغيرها من المفاهيم التي تعددت تسمياتها حسب 
المستعملين؛ لأنٌ السعي للتغبير والتطور والنماءء ملازم لمسيرة 
الؤنسان الحياتية» ومن وسائل تطور الحياة البشرية على الأرض ء فهو 





الرسول الأعظم تكله والتنمية البشرية (8) التراحم أنموذجا 


ممتد بامتداد الوجود الإنساني» لكنه لم يستغن عن بلورة بعض 
التفاصيل» كتوضيح ملامح التنمية البشرية في تراث الإسلام - قرآناً 
تبنت وتنبيه الأمة على سبقه في هذا المضمار, وتعريفهم بما أشار 
اليه ده من قدرة الإنسان على تنمية نفسه لنفسه بنفسه؛ وبدون 
الخروج عن سياق مجتمعه؛ ليتصل الحراك عبر الأجيال زمانأء وي 
المواقع الجغرافية والبيئية مكاناً؛ لما أودعه تعالى في الإنسان --عقلياً 
وجسدياً - من قدرةٍ على استيفاء حاجته الإنسانية في النمو والنضج 
والاستقرار؛ ليُميّر بين صالح الأشياء وطالحهاء مستعيناً بسلسلة من 
المفاهيم والمبادئ, مما يجٌّذر فيه الشعور بالمسئولية» ويحفزه 
للمشاركة مع الآخسرء في مجالات الإنتاج و رسم السياسة 
الاقتصادية والمالية» وخطط العمل السياسي ومجالاته؛ وإدارة 
السلطة و العلاقة مع مختلف الشرائح» والعمل على تحسين مصادر 
الثروة ومعابير تملكها وتوزيعهاء وترسيخ قيم الانتماء للدين والوطن 
والمحافظة على الهوية» وأنها لن تتعارض مع التطلعات للتطوير 
والتجديد كأداةٍ للتقدم والتنمية» وغيرها من المدخلات والسياقات 
المجتمعية التي تفرزها حاجة الإنسان؛ ويبرزها تكاملّة مع الآخر؛ 





الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية___ (40) التراحم أنموذجا 
تحقيقاً للأمل الإلهي في نهوض الإنسان بمنصب الخلافة؛ قال 
تعالى:( وذ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة ني جَاعِلٌ في الأردض خَلِيقَة) **ي (يّا 
ارود نا جَعلنَاك خَلِيفَة في الأرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بالحق) 00ل 
مما يجعله الإنسان- محوراً محركاً لعمليات البناء والتئمية والتطوير 
للمجتمع؛ ومتحملاً للأمانة؛ قال تعالى:(إنّا عَرَضْا الأمَانَةَ عَلَى 
السَّوات والأرْض والْجبَالِ فين أن بَحملنْهَا وأشْفَفْنَ مِنهَا وَحَمََهَا 
الإنسّاث) "ككل بما يقتضي استعداده ولياقته لذلك؛ مع احتياجه الى 
0 فة قواعد أداء الأمانة؛ ومقتضيات مقام الخلافة. 


6 - سورة البقرة» من الآبة 7 
5 -سورة: ص ء من الآية 558 


/ا4 - سورة الأحزاب» من الآبة الال 








الرسول الأعظم تَلله والتنمية البشرية (61) التراحم أنموذجا 
المبحث الثانى 
تطبيقات تنموية من القرآن المجيد 
فكان في الآيات الكريمة, ما يعرف الإنسان ذلك؛ من خلال 
عرض عدة مفاهيم تنسجم مع التنمية البشرية» وتتسق معها في 

منهجها العام؛ مثل: 

-١‏ التزكية إذ قال تعالى:(وَتَفْس وَمَا سّواهاء فَآلَهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفْراهاء قد أفْلَحَ مَنْ رَكَاهَاء وقد حاب مَنْ دَسَّاهَا) ! بما 
للتركية من معنى النمو والزيادة والطهر'''» وهو مما تحتاجه 
خطط التئمية البشرية؛ لتكافح الفساد والتخلف بأشكالهما 
المختلفة؛ فلولا ذلك لاندثرت مبادئ النزاهة لدى الإنسان. 

"- التنشئة والإعمار؛ قال تعالى:! هو أَنْشَأَكُمْ مِن الأض 


5 
م 2 


وَاسْتَغمَ ركم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ نم نُوبُوا َيِه إن ربّي قريب 


44- سورة الشمسء الآيات .1١-/‏ 
9 - ينظر: مقايبس اللغة؛ ابن فارس *ا/ه١‏ 








الرسول الأعظم قله والتئمية البشرية (7) التراحم أنموذجا 
مُجِيب)” ”! بما يعنيان من وجود إنسان قادر على التعمير -مهما 
بلغ سعيه -. ولا تتم قدرته بمجرد قوته البنيوية دون ارتباطه 
الفكري وانتمائه الإيماني» حتى يدوم سعيه ولا يتكقئ؛ وهذا 
عنصر أساس في إنجاح العملية التنموية» وإلا فلا جدوى من 
برامج دون كفاءات عاملة. 

"'- التمكين؛ قال تعالى:( ند مكنّاكُْ فِي الأزض وكا لك: 
فيهَا مَعايش) ''”» بما يستبطن تهيئة السب وتوفير المعدات 

1 لذلك» وإلا لما تم التمكين, بينما أخبر تعالى بتحققه؛ فلا بد من 

وجود مستلزمات الاستقرار والقدرة على العمل التنموي بجميع 
مفاصله وهذا أهم ما تفتقر اليه برامج التنمية البشرية. 

؟- التسخير؛ قال تعالى:(ألَم تر ا أن اللّهَ سَخَّرْ كم مَا في السَمَوَاتٍ 
وَمَا ففِي الأررض وأمبَغ عَلَيِكُمْنعمَهُ ظاهِرة وبَاطِنَة) ”” بما 
يمثّل تفعيلاً للتمكين في الأرض؛ وتكميلاً لدوره؛ حيث لا 


87 سورة هود, الآية‎ -6١ 
.٠١ سورة الأعرافء من الآية‎ - 0١ 
0 سورة لقمان» من الآية‎ - 07 





الرسول الأعظم َوه والتدمية البشرية (*6) التراحم أنموذجا 
يتسنى العمل دون تيسير المعدات واتاحة الإمكانات» وهو ما 
تفضل سبحانه به؛ إذ أقدر الإنسان على الإفادة مما في السموات 
والأرض؛ لأنه تعالى هو الذي جَمَل لَكُمْ الأرض ذُلولا قَائشُوا 
في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِر' رزقه وَإلئِه النُمُون) ”” . واذا أساء 
الإنسان-أحياناً- استخدام الثروات والموارد الطبيعية» (ظَهَنَ 
لقم في اير والبخربما كست أدي النّاس لذقهم فض 
الذي عَمِلُوا َعَلّهُم يَرْجِعُون) ””؛ فاستحالت المصادر الطبيعية 
الى تهديد حقيقي بكوارث وبراكين واحتباس حراري وتغيّر 
بيئي وأمراض مزمنة وغيرهاء الأمر الذي يُلزْم الجميع بالعودة 
الى الحكمة وحُسن التدبير؛ ليتحقق المرجو من التنمية البشرية. 

5- السعي؛ قال تعالى:(وَأن لس لِلانْسَان إلاامَا سَعَى) '**» بما 
يعكسه من تأكيد على مفهوم العمل والاعتماد على النفس في 
الوصول الى الأماتي والآمال» ثم تحمّل المسئولية في المحافظة 





08 - سورة الملك» الآية 16. 
44 - سورة الروم, الآية .4١‏ 


0 - سورة النجمء الآبة 328 





الرسول الأعظم تكله والتدمية البشرية (48) التراحم أنموذجا 


على المنجز والاستمرار في المشوار بدون أن يقتصر أسلوب 
السعي المطلوب على آلية بعينهاء بل يشمل البدء يعمل؛ أو 
تطوير الموجود من الخبرة والمهارة والقابلية» أو تجديد أدوات 
التنفيذ» أو إبداع وسائل واستحداث طرق» بل جميع ما يسهم 
في تحفيز الموارد البشرية على بذل أقصى الجهود من أجل 
رفع مستوى الفرد وتنمية المجتمع, الأمر الذي يرسخ المسئولية 
الفردية والنوعية في النفوس» ويجعلهما من أولويات المواطن 
والدولة» فلا يتغافل عنهما أحد؛ لأنه كما قال تكياه:(كلكم راع 
وكلكم مسئول؛ فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسئول عن 
رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته. وهو مسئولء والمرأة راعية 
على بيت زوجهاء وهي مسئولة , والعبد راع على مال سيده» 
وهو مسئولء ألا فكلكم راع وكلكم مسئول) 07 


- مسند أحمد 0/7 (عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:...)» 
وعنه في عوالي اللثالي. للأحسائي 379/1 





الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية_ (648) التراحم أتموذجا 
وقال ييه أيضاً:(لا تزول قدما عبدر يوم القيامة حتى يُسأل عن 

أربع:عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين 

كسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت) 7" 
/9ه- أمالي الشيخ الصدوق4 برقم 7١‏ قال:( حدثنا محمد بن أحمد الأسدي 
البردعي » قال : حدثتنا رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب » عن أبيهاء عن آبائه تلا قال:قال رسول الله 8ل : 
...)ء لكن رواه الترمذي في السئن 78/6 برقم 71077 قال:( حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن» أخبرنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش » عن سعيد 
بن عبد الله ابن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:لا تزول قدما عبار حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل؛ وعن ما له 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه "هذا حديث حسن صحيح ...): 
والغريب إسقاط :عن أربع...وعن حبنا أهل البيت!!!بمع أن النقاش الأصفهاني 
الخليلي الحنبلي (ت4١4ه)في‏ كتابه فوائد العراقيين 60 حء قال:(أخبرئا إبراهيم بن 
أحمد بن أبي حصين» ثنا جدي أبوحصين محمد بن الحسين الوداعي؛ ثنا أحمد بن 
صبيح الأسدي؛ ثنا السرى بن عبد الله السلمي؛ عن زياد بن المنذر عن نافع بن 
الحارث عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم ونحن حوله جلوس : لاء والذي نفسي بيده لا تزول قدما عبد حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه » وعن علمه ما فعل به » وعن ماله من أين اكتسبه » وفيما أنفقه » 
وعن جسمه فيما أبلاه» وعن حبنا أهل البيت» فقال عمر رضي الله عنه: وما آية 








الرسول الأعظم :لله والتدمية البشرية (65) التراحم أنموذجا 


1- العمل؛ قال تعالى:( ول اغْمَلُوا فسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
والْمؤْينُونَ وَسَرَدُون إلى عَالِم العَب وَالشَّهَادةَ قَبَبَمَكُم يما 
كنم تَغمَلُون) ”*”» كما قال سبحانه:(إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


نا 


الصَالِحَاتِ إن لانْضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلا) ؟بما يمنح 
فرصة كبيرة لتدوير عجلة العمل عامة» وتنمية الموارد البشرية 


خاصة؛ بعدما قدّم الضمانات اللازمة للانطلاقة الأولى؛ من 





حبكم من بعدك ؟ قال : فوضع يده على رأس علي» وحوالي جنبه » قال :” آية حبنا 
من بعدي . حب هذا) وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/437رواه‏ أيضا(عن 
أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
أريعة عن جسده فيما أبلاه وعمره فيما أفناه » وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» 
وعن حبنا أهل البيت؛ قيل يا رسول الله :فما علامة حبكم؟» فضرب بيده على منكب 
علي رضي الله عنه)؛ كما رواه عن ابن عباس هوء والطبراني في المعجم الأوسط 
1058-6 (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما 
العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى ٠‏ وعن جسده فيما أبلاه: 
وعن ماله فيما أنفقه ومن أين كسبه. وعن حينا أهل البييت)» وأيضاً في المعجم 
الكبير ١4-87/1ى‏ فسبحان الله أين أمانة التقل؟!1. 

8ه- سورة التوبق الآية 1١6‏ 


4 - سورة الكهف. الآبة :8 





الرسول الأعظم توليك والندمية البشرية ‏ (407) التراحم أنموذجا 
خلال الجزاء والحسابء مما يُحدث انجذاباً نفسياء وتعبئة 
جسدية للمضي قُدّماً نحو الإخلاص والعمل بمهنية؛ ولو برجاء 
الثواب» أو لتوقي العقاب. 

وأ هذا العمل عبادياً أم مهنيأت قصدياً أم بدني كفيلٌ بدفع 
الإنسان وتشجيعه على المواصلة؛ رغبة أم رهبة» كما يحافظ 
على ديمومة العمل التنموي, فى مختلف قطاعاته. وبذلك تعمر 
الدنياء وتدوم الحيوية. 

(أ): وقد حرص النبي الأعظم تكله على العمل بنفسه ؛ فقد 
قال ْله :اما بعث الله نبياً إلا راعى غنم» قال له أصحابه: وأنت 
يارسو الله؟اقال: وأناء كنت أرعاها لأهل مكة 
بالقراريط...)' ''' كما (أنْ رَسُول اللّه تكله اشترى عيراً أنَتْ مر 
اشام فَاسْتفْضَل فبهَا مَا قَضّى دَيْنّه وقَسَمْ في قَرابتِه...)'". بل 
لما(... كانت خخديجة ابنة خويلد» امرأة تاجرة ذات شرف ومال» 


تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه» 


178/1 سئن ابن ماجة 7//الالا» باب الصناعات» رقم 7144 طبقات أبن سعد‎ - 5٠ 
اسئن ابن رقم بن‎ 


51 - الكافي » للشيخ الكليني وماحم 








الرسول الأعظم ثيه والتئمية البشرية (68) التراحم أنموذجا 
...فلما يلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من 
صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه. بعشت اليه فعرضت 
عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام؛ وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله 
منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذلك ومعه 
غلامها ميسرة» ...ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته 
التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري؛ ثم أقبل قافلاً إلى 
مكة ومعه ميسرة ...فلما قدم مكة على خخديجة بمالهاء باعت ما 
جاء به فأضعف أو قرييا...) 9" 

(ب):كما حث تله على ممارسة العمل اليدوي- يما يشمل 
الصناعة والزراعة والرعي والجرف والمهن الأخرى ؛ فقد 
فقال :4 :(ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده...) 07 

(ت):ولم يكتف بذلك حتى أكد على تحسين نوعية المننّج؛ 
وتفعيل دور السيطرة النوعية في ضمير العامل؛ فقد قال ملله:( 


3 - سيرة ابن اسحاق 5١‏ رقم 68 


1" - سئئابن ماجة ارقم البيلفة 





الرسول الأعظم فكي والتنمية البشرية _ (48) التراحم أنموذجا 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) "2 أو(ويحب الله 
العامل إذا عمل أن يتقن) ”*"» وقالتَقاه:( خير الكسب كسب 
العامسل إذا نصح)”” . أو (يحب الله للعامل إذا عمل أن 
)57 

(ث):بل حتى أنه تكله مارس ذلك بنفسه؛ ولم يكتتف بالتنظير؛ 
وذلك أنه تلليه:( لد سعد بن معاذ وسوى اللِيْنَ عليه. وجعل 
يقول: ناولني حجرأ ناولني تراباً رطب - يسد به ما بين الِيّن -. 
فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبرَىٌ قال رسول الله تقالله: 
إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه اليلاء. ولكن الله يحب عبداً إذا 
عمل عملا أحكمه)””" » مما يدل على جدية في التنظير 
والتطبيق» حتى استعان بمؤثرات الترغيب والمحفزات النفسية, 


5 - مسند أبي يعلى 007 رقم 2147 المعجم الأوسط ء الطبراني 7/6/١‏ 

6- مجمع الزوائد الهيئمي أله 

مسلد أحمد 704/9 

7" - المعجم الكبير الطبراني 50/18 

8 - وسائل الشيعة» الشيخ الحر 884/71 ب ١5ح"‏ نقلاً عن أمالي الشيخ الصدوق 
هد 








الرسول الأعظم لله والننمية البشرية ‏ (60) التراحم أنموذجا 
ليصل الى مراده في تصحيح خلل كبير يتهاون به الإنسان؛ مع 
أنّ عواقبه سيئة جدأء ومن أضرًها الفساد الإداري أو المهني أو 
المالى» وهو مدمّر للعباد والبلاد؛ لتضاؤل نسبة الجودة النوعية» 
وعندها لا تننجح برامج التنمية مهما خُطط لهاء وتزداد مسئولية 
الدولة في محاربة الفساد بأشكاله» والتصدي لما يعيق التنمية 
البشرية؛ كون ذلك ضمن مسئوليتها العامة. 

7- التخطيط والإعداد الجيد للبرامج والخطط المستقبلية؛ إذ لا تنتج 
ما لم تكن استعدادات مناسبة للعمل التنموي؛ لاعتماده أساساً 
على حُسن التدبير» و دراسة واقع الفرد والمجتمع» ثم تحليله 
بإيجابيات وسلبياته. ومعالجة المشكلات القائمة» ودراسة 
التوقعات المستقبلية بالمقاييس العلمية واقتراح الرؤى النافعة 
لذلكء كما يستفاد من قوله تعالى:(وَأَعِددُوا لَهُم ما امْتَطَفم من 
ُو وَمِن رياط الْحَبْل تُرِْبُون به عَدُوَ الل وَعَدُوَكُمْ وَآخَرينَ 
من ذونهم لا تَعلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تََفِقُوا من شيء في 
سيل الله يُوَفّ إِلبِكُمْوَأنْكُمْ لا ُظَلَمُون) ”" . بدون أن يعيق 


- سورة الأنفال الآية 0 








الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية (01) التراحم أنموذجا 
ورود الآية في الشأن الحربي؛ فالتخطيط للحرب - وهو طارئ 
مؤقت -لازم, لكنه للسيلم ألزم» مع ما يكتنفه من طوارئ تضيق 
معها سبل الحياة؛ ولذا كان التخطيط متجلياً في ما اقتصه من 
خبر النبي يوسف مَك بقوله تعالى :٠قَالَ‏ تَرْرَعُون سَبْحْ مينين دأًا 
َمَا حَصاتمْ كَدَرُوهُ في سيل إلا يلا مما تَأكُلُون) ”" مما 
يبرز أهمية التخطيط المستقبلي وإعداد مراكز للدراسات؛ لأنّ 
مهما كانت ضرورة توفير الأمن الغذائي لشعب واحد في موقع 
محدد. فإنٌ تأمين ذلك وسواه من أسباب التنمية البشرية أكثر 
ضرورة؛ لأهمية تأمين مستقبل شعوب دول العالم جميعاً؛ فإنها 
المجتمع الذي يشار بلفظ: الناس, في قوله مَلكله:اخير الناس 


مَنْ نفع الناس ل 
8- الاستقامة؛ قال تعالى:( فَاسْتَقَمْ كُمَا مرت ومن تَابّ مَعَكَ ولا 
تَطْعَوا إِنمْبمَا تَْمَلُونَ بَصِي”) ”'"' ؛ بما تمثله من الأمانة العملية» 


- سورة يوسطء الآآية /ا5. 
7١‏ - شعب الإيمان» البيهقي 1١7/1‏ برقم31/108 


7 - سورة هود الآية 1117 








الرسول الأعظم :لاله والتنمية البشرية_ (01) التراحم أنموذجا 


وتعكسه من ضبط النفس والسيطرة عليها أمام مغرياتو تقود الى 
الخيانة» فهي من أهم خصائص التنمية البشرية ومداخلها؛ حيث 
لا تتم عملية التغيير الذاتي أو لدى الآخر ما لم تعتمد الأمانة 
كمنطلق أساس في توفير مناخ سليم من آفات الخيانة؛ ولذا قال 
تظيله:( لا إيمان لمَنْ لا أمانة له) '”"' (مَنْ خان أمانة في الدنيا 
ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملّتي » 
ويلقى الله وهو عليه غضبان) ”*" (الأمانة تجلب الغناء» والخيانة 
تجلب الفقر) ”*" » (ليس من مَْ يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا 
استودعها) ''"؛ مما يوضح مدى خطورة الايتعاد عن الأمانة 
كصفة نفسية: بما يلحق الضرر بالفرد؛ فيساوي غير المؤمن» 
ويحل عليه الغضب الإلهي-والعياذ بالله- ويخرج بذلك عن 
صفات المسلمينء ليتوقع الفقر - مادياً أم معنويت» وهذه جميعاً 
مما يفَرّمنها العاقل؛ لعدم تكافؤ المعادلة؛ بعدما كانت(الأمانة 


78 - مسد أحمد 110/7 النوادر للراوندي .4١‏ 
74 - الأمائي للشيخ الصدوق 015. 

0 - الكافي للشيخ الكليني نيينة :1 

كلا - ستدرك الوسائل للشيخ النتوري الفكية 





الرسول الأعظم َه والنمية البشرية ‏ (07) التراحم أنموذجا 
غنى» أي سبب الغنى؛ ومعناه أن الرجل إذا عُرف بها كثّر 
معاملوه» فصار ذلك سببا لغناه) ""» بل قد حث تكله على 
مراقبة أداء الفرد» وألا يقتصر التقييم على سلوكه الشخصي؛ 
لعدم تعبيره دائماً عن خصاله النفسية التي يحتاجها المجتمع؛ 
لسهولة تقَمّص الأدوار وممارسة الازدواجية مع الآخر؛ 
فقال:ةه:( لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم؛ وكثرة 
الحج. والمعروف. وطنطنتهم بالليل» ولككن انظروا إلى صدق 
الحديث وأداء الأمانة) *"» يما يشير الى ضرورة الفصل بين 
القناعات الشخصية وما يتبعها من ممارسات» وبين مستوى 
الكفاءة والمهنية والنزاهة والتزام الأخلاق الحميدة» فالفرق 
بينهما كبير جداً؛ لفاعلية هذه الصفات في مختلف القطاعات 
الحياتية المتصلة بشئون أفراد المجتمع الآخرين » والذي بها 
تدور عجلة الحياة وتتقوم؛ بينما قناعات الأشخاص وممارساتهم 


التي يفترض أنها انعكاسة صادقة عما يؤمئون به قد تت تتخلف في 


- نهاية ابن الاثير 2/1/1 
8 -الأمالي للشيخ الصدوق الاح 6 رقم 441 








الرسول الأعظم تكله والتدمية البشرية | (04) التراحم أنموذجا 
ميادين التجربة والتطبيق» كما أنها قضايا خاصة وليست بعامة» 
فيلزم الفصل بينهما » والتأكيد الدائم على لزوم التحلي بهما؛ إذ 
لايغني أحدهما عن الآخر؛ فقد قال سبحانه:(قل أقلَحَ الْمُؤْينُونَ 
لين هُمْ فِي صَلَاتِهمْ حَاسِعُون والَِّينَ هُمْ عن اللفْو مُعْرضُون» 
وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاة فَاعِلُون وَالَذرينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِنَا 
عَلَى أَرْوَاجِهم أومَا ملكت أَئِمَانهُمْ فَإنّهُمْ طبر مَلُومِينَ» فُمَن 
ابَقَى وَرَاء ذلك فأولبك هم الْعَادُون وَالْذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمْ 
وَعَهدِهِمْ راغونه وَلأذرين هم علَى صَلَراتِهم بُحَافِطُون أوكبك 
هم الوارُون» الذي يَرئُون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهَا حَالِدُون) "ب 
مادحاً المؤمنين على اتصافهم بالاستقامة الفردية؛ والارتباط 
الروحي؛ مع تأكيده المتكرر-أولاً وآخرأت لكن لم يكتف به 
بل أولى عناية خاصة واهتماماً بيَنأ للنزاهة المجتمعية من خلال 
رعاية الإلتزامات مع الآخر- سواءاً بأداء الأمانة أم الوفاء 
بالعهد-؛ حتى ارتبط استحقاق الفرد لأن يرث الفردوس ويخلد 
في الجنة» باستكمال الشروط المذكورة جميعاً» ويجمع بين 


8- سورة المؤمئون» الآيات .11-١‏ 








الرسول الأعظم لاد والتدمية البشرية_ (00) التراحم أنموذجا 
العمل والعبادة الروحية والجسدية والمالية» وينرّه نفسه 
وأعضاءه عما لا يليق ؛ مما يؤكد على ضرورة تحلي الفرد 
بذلك وانسجامه النفسي والعضوي معه. 

9- الإصلاح؛ من خلال مشاركة الفرد بإزاحة الشوائب»؛ والعمل 
على فلترة المجتمع من مظاهر الفساد بأنواعه فيكون الحراك 
عاماًء والتغيير شاملا فهي تنقية تسبق التنمية؛ قال تعالى:(إث 
ار اف ومَا نيقي إلاربالله عليه نَوكُلتْ 
ولب أنيب) ”””! لفاعلية دور الفرد في المجتمع» وقوة تأثيره في 
تغيير البيئة العامة وتطويرهاء فالإنسان محور مهم وأساس في 
ذلك؛ يلزم البدء بإصلاحه لتنجح خطط التنمية كافة» والا كانت 
شعارية أكثر من كونها واقعية, كما يلزم أن تكون شاملة 
ومستدامة؛ فلا تقتصر على مجال دون آخخرء علماً وعملاً. مع 
أولوية المعرفة في تنشيط عوامل التغيير وفاعليتها. 

-١١‏ المعرفة؛ لما تمثله من دور كبير في تحقيق التطوير الشامل» 
وتجذيره في الفرد والمجتمع؛ لأنها من مقومات الاستجابة التي 


4١‏ - سورة هوى الآية لمم 





الرسول الأعظم قله والتدمية البشرية (05) التراحم أنموذجا 
تعتمد عليها التنمية؛ بعد ما كانت موجبة للسكون 
والطمأنينة”””» فتستقر في نفس الفرد المبادئ والقيم التنموية» 
وهو ما يحتاج الى العلم كر كيزة للتلقي والتفاعل؛ قال سبحانه: 
(قُل هَل يَستوي الذين يَعلَمُونَ والنرين لا بَعْلَمُون إِنّمَا يكَذَكُرٌ 
أُولو الألبَاب)””» متيحاً بذلك مساحة واسعة لتدوير المعرفة 
والعلم» وإن لم يدرك أهميتهما الا قليل؛ حيث يستدل أولو 
الألباب'”” على ذلك بُبّسر وسهولة؛ بخلاف غيرهم؛ ولذا توجه 
لهم الخطاب المعرفي؛ قال تعالى:(هُوَ الذي جَعَلَ الشمْسَ مَيَاءٌ 
َالقَمَرَ نُورا وكَدرَهُ مَنَازِل لِمعلَمُوا عَدَة السبّنِينَ وَالْحسَابٍ مَا خَلَقَ 
الله ذلك إلا .بالحق يُفَصّل الآيَات لِقَوْم يَعْلَمُون) © مما 
العلاقة بين المعرفة وا التنمية. 


143/64 ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ - ١ 

7 - سورة الزمرء الآية 4. 

8 - ينظر: مقابيس اللغة» ابن فارس 7٠١/8‏ :(اللب معروف من كل شيء وهو 
خالصه وما ينتقى منه ولذلك سمى العقل لبأ ورجل لبيب أي عاقل). 


4 - سورة يونسء الآية0* 





الرسول الأعظم :لله والتئمية البشرية __ (007) التراحم أنموذجا 

وجميع هذه المفاهيم العشرة» مما تعكس أن الإنسان قيمة 
كبرى ورصيد مجتمعي مهم؛ فأولاه الإسلام عناية فائقة؛ إذ سعى - 
بنصوصه القرآنية- لترشيده فكرياً ونفسياً وجسدياًء وأراد له ومنه 
النهوض على أساس الالتزام الكامل بالمبادئ الحقة, لينطلق الفرد 
في عملية التأهيل الكبرى من نفسه؛ ثم ينتجه لمجتمعه؛ بعدما كان 
-الإنسان- خليفة الله تعالى في أرضهء فهو أول بذرة في حقل التنمية 
الشاملة؛ لغرس منساهيم المحبة والأخوق والشهامة والشجاعق 
والصلاج والفلاج وغيرها مما يبلور الحالة الفضلى, وينشط 
خلاياهاء ويفعل دورها الذهبي في تكميل الإنسان وترصين سلوكه 
الشخصي والنوعي, حتى هيأ النبي الأعظم تَليله فرصة مهمة 
للإنسان في ترتيب خياراته المتعددة وتنسيقها وفقاً للمقررات 
الصحيحة القويمة مما جاء به الثقلان -الكتاب والعترة-وأكدا عليه 
واهتما به؛ كما توضحه التطبيقات التالية في: 





الرسول الأعظم تله والتنمية البشرية _ (608 التراحم أنموذجا 

أولاً: اختار رسول الله مَإْاله لتنمية الإنسان, ما يعزّز فى نفسه 
روح المثابرة والعمل» و يثير لديه طموحات التأثير في غيره؛ ليكون 
محوراً يستقطب الآخر ويهتم بأمره؛ وتبدأ عندها أولى خطوات 
إصلاح المجتمع داخلياً. 

ثانياً: اهتم مله منذ البداية بتأسيس منظومة فكرية وأخلاقية 
متماسكة, من شأنها إحداث تغيير جذري في البنية العامة؛ مُرَسِحَاً 
بذلك قيمّ الإنسانية. ومُرئيداً لمفاهيم كثيرة مما ساد بين الناس قبله؛ 
فدعا الى مجتمع تسوده روح الأخوة والمودة ونهى عن استغلال 
الآخرء وتغليب نزعات الأنا والمصالح؛ فيتحول الفرد الى آلة منتجة» 
أو أداة متحركة» كما حفر مقومات الإرادة الكاملة للانسان» وأودعه 
مزيداً مما يكسبه المناعة الذاتية ضد ما يخترق إنسائيته من الداخل 
والخارج؛ لعلمه دَيقه بقوة تأثير المحيط والبيئة في الفرد؛ وسرعة 


تأثره بهماء فلم يشأأن يُسلمه لوحده في معترك تزدحم فيه 





الرسول الأعظم تقلا والتدمية البشرية__ (054) التراحم أنموذجا 
الأحداث والحوادث, بل سائدة وآزْرَُ مبدياً كافة مظاهر الاهتمام 
والرعاية» وموفراً له ظروف الاستجابة الفاعلة لعوامل الإنقاذ وخطط 
الترشيد ومناهج التهذيب؛ مما يؤكد مواكبته كه للمشكلة البشرية 
عن قربء واتخاذه إجراءات الوقاية منها والسلامة فيهاء وهذا ما 
كفل له فرصة نجاح أكبر مما اتخذته جهات أخرى؛ والسبب في 
ذلك - سوى المدد الغيبي- اهتمام النبي الأعظم تَلل#بتقويم مسيرة 
الإنسان لأنه إنسان دون غرض مادي آخرء بينما كان غيره -من 
مختلف فعاليات المجتمع وأشخاصه- يخطط للانتفاع من الإنسان 
أو ابتزازه كثروةء والشواهد الحية على ذلك كفيلة بتصويب هذه 
النظرة أو تخطثتها؛ فلم تغب عن ذاكرة المجتمع صورٌ توريط 
الإنسان في الرذيلة؛ بحجة أنها وسيلة للشهرة أو الشهوة؛ كما لم 
تنوار عن مسرح الأحداث مناظرُ العنف؛ بذريعة القضاء على 
التطرف؛ فهذا وسواه أمارات تؤكد الحاجة الى الاحتكام لحاكمية 
الله تعالى» وضرورة الإلتجاء اليه في فصل الخصومات وفض 
النزاعات البشرية» وهو ما أوضح تعالى سبيله بقوله:(وَمَا آنَاكُمٌ 





الرسول الأعظم فيه والتنمية البشرية_ (00© التراحم أنموذجا 
الرسُول فَُدُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْد فَانتَهُوا وَانَّهُوا اللَّ) *" في إشارة 
واضحة لضرورة التلاحم العضوي مع مفردات الخطاب النبوي» 
وعدم الحياد عنه؛ فمخالفته منافاة واضحة للتقوى المأمور يها. 

ثالثاً: إن من بنود ما آتانا به الرسول مَلظيه. تمتين أواصر 
العلاقة بين الأفراد» وترسيخ قيم المحبة في النفوس. وتأصيلها 
كواحدة من أهم المفردات في محيط الحياة؛ فقد روي عنه مله أنه 
قال:(خير الناس من نفع الناس) 7'*) منبهاً على ضرورة إشاعة مفاهيم 
التعاون والتآزر والعمل بروح الفريق الواحد» بما يحقق مضامين 
رسالة الإسلام؛ فقد روي عنه بكي أنه قال:(المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يُسْلِمُكُ مَنْ كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في 
حاجته؛ ومَنْ فرّج عن مسلم كربة» فرَّج الله عز وجل عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة» ومَنْ ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) "8 
ومن انتهج الإسلام وتمثله في ححياته» فقد اتبع محمد يتلل وضمن 


86 سورة الحشرء من الآبة/. 
46 شعب الإيمان؛ الييهقي 111/6 برقم 2/168 


41 مسند أحمد 41/7 ونحوه في عوالي اللثالي -الأحسائى ١‏ -/118. 





الرسول الأعظم 2ه والتئمية البشرية _ (01 التراحم أنموذجا 
محبة الله تعالى ومغفرته له؛ قال تعالى حاكياً عسن نبيه 
تكه(فاتبعوني يحيبكم الله ويغضر لككم ذنويكم) ”" ؛ ليتجسد 
ارتباط إيماني محكم بين ثلاثية المرسل والرسول والمرسّل اليه. 

وبهذا قد احتوى تَلْله ما للتنمية البشرية من بُعدين: 

الأول: النمو الإنساني في مختلف المراحل؛ لتنمية قدرات 
الإنسان و طاقاته الروحية والعقلية والنفسية و البدنية و الاجتماعية؛ 
فيواجه متغيرات الحياة» عبر نظرة عميقة حكيمة, ولا ينكص عنهاء 
بل يتواصل مع الآخر؛ لأنهما سوياً في طريق التكامل والتغلب على 
معوقات العمل؛ بعدما أدركا ضرورة الإفادة من المواهب المتعددة . 

والبُعد الآخر-الثاني-:استثمار الموارد والأنشطة الاقتصادية 
المولّدة للثروة والمحركة لعجلة الإنتاج؛ فتنمو قدرات المجتمع؛ عبر 
الاهتمام بتطوير هياكله البنيوية المؤسسية؛ لتناح المشاركة لاوسع 
قاعدة جماهيرية في التنمية. 


سورة آل عمران. من الآية 31ل 





الرسول الأعظم تل والتنمية البشرية (61 التراحم أنموذجا 

وأن مفهوم (خير الناس من نفع الناس)» جامع لهذين 
الببعدين؛ من حيث تنمية الإنسان و تفعيل طاقاته الإبداعية؛ مع 
تنشيط قدراته في الإنتاج والإعمار» لكن بدون الفصل بين الجانب 
الإيماني الروحاني عن البدني المادي؛ لما يشكلان من أطار عام 
يتحرك من خلاله الإنسان؛ فهو بحاجة الى تنميته فكرياً وصحياً 
ومهنياً وأسرياً واجتماعياً؛ بحيث أن بعضها لا يحقق الاستقرار 
المنشود؛ الذي حرصت الدراسات والبحوث والمؤتمرات على 
تحقيقه. والسر في ذلك؛ كون الإنسان خليفة الله تعالى في بلاده 
وبين عباده» فيجب التعاطي مع مشكلاته كوحدة مترابطة غير قابلة 
للتجزئة؛ وتُّقترح الحلول في ضوء ذلكء و ليس بنظرة أحادية تجتزأ 
الوحدة المكونة من الروح والجسدء والذي بهما كان الإنسان إنساتاء 
يسعى نحو التكامل» ويحرص على تحقيق هدفه في الوصول إلى 
(جَنَةِعرْضَّهَا السسّمَوات وَالأرْض أَعِدت لِلْمتَقين) ”40 لأندزومَا هلو 
الْحَيَاةٌ السَّيًا إَِا لَهْر ولعب وَإِدَ الدَارَ الْآَخِرَةَ لهى الْحَيّوان لو كَانُوا 


9 سورة آل عمران» من الآآية 17 





الرسول الأعظم تتيله والننمية البشرية 680 التراحم أنموذجا 
َعْلَمُون) ”"» والعاقل لا بفوّت دائماً بزائل» نعم يتعاطاه بقدر دفع 
ضرورته ثم ينصرف عنه الى ماهو الأبقى, وبناءاً على هذا فسائر 
أهداف الإنسان في الحياة» لابد من تكييفها مع هذا الهدف؛ 
فالحصول على المال كهدف مثلاً. لابد من انسجامه مع غاية 
الوصول للجنة؛ وهكذا الجاه والسلطة وسواهما من أهدافء تنسيقها 
مع المقاييس والضوابط الثابتة؛ لثلا تتحول الى عقدة » بعدما كانت 
حلاًء فلا يطلب الإنسان تطوير نفسه يما لا يتفق مع الثوابت العقلية 
أوالشرعية؛ بل عليه التأقلم معهما؛ ليضمن نجاته . 


.34 سورة العنكيوت» الآبة‎ 6١ 








الرسول الأعظم نوكه والتنمية البشرية (14) التراحم أنموذجا 
الفصل الثالث 
التراحم فى الحديث الشريف 
التراحم وزان التفاعل» (ترِاحَمّ حَمَ القّوم: جم بَعْضّهم بعضا)' 3 
وهو من مشتقات مادة (الراء والحاء والميم» أصل واحد: يدل على 
الرقة والعطف والرأفة)''؛ أو أن (الرحمة رقة تت تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم . وقد تستعمل تارة ف في الرقة المجردة وتارة ف في الإحسان 
المجرد عن الرقة نحو : رحم الله فلات وإذا وُصف به الباري فليس 
يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا...أنّ الرحمة من 
الله إنعام وإفضال » ومن الآدميين رقة وتعطف) 7" , 
وهو من صفات الإنسان الكبيرة المهمة؛ إذ يلهم المتراحمين 
بعناصر البقاء و الارتقاء؛ حيث يملا فراغاً نفسياً وروحياً كبيراً؛ 
لاستشعارهما بالسكون والاطمئنانء الى مَنْ بادله مشاعر المحبة 


4١‏ - تاج العروس - الزبيدي 777/17 دار الفكر - بيروت 1444م. 
47 - مقابيس اللغة -ابن فارس؟ /هة4. 
4 - المفردات - الراغب الأصفهاني 14١‏ دفتر نشر الكتاب؛ ط:الثانية 1406 ه. 








الرسول الأعظم تَويه والتئمية البشرية (4) التراحم أنموذجا 
والمودة والعطف والحنان, فيحتفظ له بذلك في نفسه؛ ويتعامل مع 
غيره بتلك المشاعر؛ لأنها ما واجهه فى تجربته الشخصية: بيئما 
المجتمع الذي تسود فيه تصرفات معاكسة: تطفو عليه الكراهية 
والعنف والاستبداد والأنا والقسوة, ثم تنتقل بدورها تدريجا بين 
الأفراد» لتصيح ظاهرة مستديمة» وهو على العكس مما أراده 
الإسلام في مشروعه للتدمية البشرية؛ ليُشجع على التواصل والتلاحم 
بين الأفراد. فلا يستشعر أحلد مشاعر الغربة» أو يستوحش لموقف ماه 
إذ احتواه مجتمعه ويدد مخاوفه. 

واتساقاً مع هذا المبدأ كان الغرض مما رُوي عن رسول 
اللهتؤله. في التراحم؛ لكونه أفضل وسيلة للتعايش السلمي في 
المجتمع؛ بما يوجده من فرص نجاح الفرد في كسب الآخر 
والعمل على المشتركات بينهماء وتطوير العلاقة معه وتنميتها ؛ بما 
يضمن ألفته ومودته ويمئع من حدوث ترسبات في العلاقة بينهماء 
ومن تلك الأحاديث الشريفة: 





الرسول الأعظم م والتنمية االبشربة__ (5) التراحم أنموذجا 


3 


4- 
9 
ل 
كك 
مه 


1 


قوله تَلدله:(الراحسون يرحمهم الرحمن. ارحموا مَنْ في 
الأرض 6 مَنْ في السماء...) 47" , 


وقولهتولله:(إنما يرحم الله من عباده الرحماء) 00 


وقوله لضن لا بحم اناس لا يحم لع , 


وقوله مله :امن لا يَرحم لا يُرحم ومن لا يغفر لا يُغفر له 
ومن لا يتب لا يتاب عليه) 9" , 

وقوله تله( مَنْ رحم ولو ذبيحة عصفورء رحمه الله يوم 
سم لحة) 

.  )ةمايقلا‎ 


وقوله تاه جواباً لمَر' قال له:أحبٌ أن يرحمني ربي؟) :أرحم 
نفسكء وأررحم خلق الل يرحمك الله) /01. 


لترمذي 71١7/7‏ رقمةمةء جامع أحاديث الشيعة وا/ةة رقم ٠‏ 


-مسئد أحمد. .5١04/6‏ 

- مستد أحمد 061/6 صحيح مسلم ///9. 

- المعجم الكبير» للطبراني 501/1 

- المعجم الكبير» للطيراني 74/8؛ شعب الإيمان, للبيهقي 181/17 رقم 1١١9:‏ 
- كنز العمال» المتقي الهندي 178/15 








الرسول الأعظم تكله والتئمية البشرية- (660 التراحم أنموذجا 


اد 


وقوله مَلْقِله (ينادي مناد في النار:يا حنان يا منان نجني من الناره 
فيأمر الله ملكا فيخرجه حتى يقف بين يديه؛ فيقول الله عز 
وجل: هل رحمت عصفوراً) 00" 

وقولهيفه: (مَنْ لا يرحم مَنْ في الأرضء لا يرحمه مَنْ في 
الفا 077 

وقولهتَل: (والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم 
قالوا:كلنا ررحيمء قال:لاء حتى تُرحم العامة) 3" , 


٠‏ وقولهتله: (لن تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على ما تحابوا 


عليه. قالوا: بلى يا رسول الله» قال: أفشوا السلام بينكم تحابواء 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحصواء قالوائيا 
رسول الله كلنا رحيم؛ قال: إنه ليس برحمة أحدكم ولكن 


رحمة العامة رحمة العامة) 9" , 


09497 المصدر نفسه "/1517 رقم‎ - ٠ 

500/7 المعجم الكبير. الطبراني‎ - ١ 

0984 كنز العمال» المتقي الهندي 171/8 رقم‎ - ١١ 
158/4 المستدركك الحاكم النيسابوري‎ - ٠١ 








الرسول الأعظم ليله والتدمية البشرية (4) التراحم أنموذجا 

ل وقوله :الا يدخل الجنة منكم إلا رحيم» قالوا:يا رسول الله 
كلنا رحيم؛ قال: ليس رحمة أحدركم نفسه وأهل بيته» حتى 
يررحم الناس) 9, 

بده وقولهمَلله:( إن الله رحيم» يحب الرحيمء يضع رحمته على كل 


20) 
30 


.١‏ وقوله تلآه:اخاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه 
رحمة للبشر) 50" , 

وقوله تله : (يا علي: اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا 
في أكنافهم» ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فان اللعنة تنزل 
عليهم» يا علي أن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلاً 
فحببه إليهم. وحبب إليهم فعاله» ووجه إليهم طلايف كما وَجَّة 
الماء في الأرض الجريبة ؛ لتحيى به. ويحيى بها أهلهاء با علي 


3 


5 - شعب الإيمان» البيهقي 21/4/37 رقم .11١08‏ 
6 - كتز العمال» المتقي الهندي 143/4 رقم 1١21‏ 
5 - الجامع الصغير ١/4ةه‏ رقم +5417 





الرسول الأعظم 32 والتئمية البشرية (644 التراحم أنموذجا 
التراحم أنمو 


إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) 

إفنلن 

وهي جميعاً تنمّي في الناس(أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة 
الإيمان لا بسبب شئ آخر) '*"» وهو ما يشيع أجواء التواصل 
والتحابب. بما يوجب التعاطض وقت الشدة؛ والمواساة فى الضائقة» 
ليكون وثيقة تأمين اجتماعي ضد التفكك وتخلي الفرد عن الآخر؛ 
حيث لا تصنع السلطة أو الجاه أو المال أو غيرها شيئأ إزاء انفراج 
أزمة مّاء لكن العلاقات الاجتماعية تصنع كثيرأء ولا أقل من تخفيفها 
الألم النفسي؛ إذ كما قال رسول الله ث4 (إن المؤمن ليسكن إلى 
المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد) ”"''". فلو لم تكن 
فائدة حسية» فروحية نفسية: تساعد على التخفف مما ألم ثم 
التفكير الصحيح في الخروج من المأزق» ومواصلة المشوار. 


581/4 المستدرك» الحاكم النيسابوري‎ - ٠٠ 
.م9//٠١ قتح الباري؛ أبن حجر‎ - 8 
1٠١ التوادر الراوندي‎ - 8 





الرسول الأعظم اكه والتنمية البشرية ‏ (0/© التراحم أنموذججا 
وهذه التنمية الروحية؛ وهي من أنواع التنمية في الإسلام؛ 
لأنها عملية تغيير نفسي وتطوير ذاتي؛ بتجذير الخصال الحميدة؛ 
والحث على رعايتهاء ومواصلة تنميتها , عبر الاتصاف الدائم بها 
وعدم إهمال الحاصل منهاء ليأتي دور الرسول المبعرث لاله 0 
وراعياً؛ حتى قالتليه:(إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق) 07 
يؤكد وجود استعداد فطري لدى الإنسان للتفاعل الايجابي» لكنه 
لايستغني عن الموجّه والمشرف, وهو إما مَنْ يصدر منه الخطأء أو 
لا يصدرء ولما كان الأول مساوياًء فلا يستطيع أن يغير شيئاً » فيتعين 
نهوض مَنْ' لا يصدر منه خطأ بذلك التوجيه والإشراف؛ لأنه قد شهد 
له تعالى بقوله:(وَنّك لَعلى خَلُق عَظِيم) 
آَمنُوا مِنْكُم) '"'' وقوله'الَقَدْ جَاء كُمْ رن ايا 
م ع حريص عَلَبكُمْ بالْمُؤهنين روف رجي) *” '"'» وقوله:( وَمَا 


11م 


3 وقوله:(وَرَحْمَةٌ ِلَّلِينَ 8 


,197/٠١ السنن الكبرى» للبيهقى‎ - ٠ 
.4 سورة القل الآبة‎ - ١ 

- سورة التوبة» من الآية 51 

.178 سورة التوبق الآية‎ - 1١ 





الرسول الأعظم تلاله والتنمية البشرية | )0/١(‏ التراحم أنموذجا 


مما بين أن الرسول الأعظم لله 


ذو خُلَّقَء وذو رأفة وذو رحمة. بل كانت الرحمة همدفّ 


40014 0 


أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ) 
إرساله تلة» حتى (سماه الله تعالى باسمين من أسمائه) اث 
وصارت تلك الصفات من خُلّقه؛ و(الخُلق هو: الملّكة النفسانية التي 
تصدر عنها الأفعال بسهولة؛ وينقسم إلى الفضيلة وهي الممدوحة 
كالعفة والشجاعة:» والرذيلة وهي المذمومة كالشره والجبن» لكنه إذا 
أطلق قُهِمْ منه الخُلْقٌ الحسن...» والآية وإن كانت في نفسها تمدح 
حسن خلقه ةله وتعظّمه. غير أنها بالنظر إلى خصوص السياق 
ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعية المتعلقة بالمعاشرة كالثبات 
على الحق والصبر على أذى الناس وجفاء أجلافهم والعفو 
والاغماض وسعة البذل والرفق والمداراة والتواضع وغير ذلك) 7" 
وسائر ما أدبه (الله به مما نزل به القرآن من الإحسان إلى الناس» 
والعفوء والتجاوزء وصلة الأرحام. وإعطاء النصفة, والأمسر 


3017 سورة الأنبياف الآية‎ - ١4 
.77//15 تفسير الرازي‎ - 6 
4/19 تفسير الميزان» السيد الطباطبائي‎ - 





الرسول الأعظم تَلكيكه والتدمية البشرية _ (5/© التراحم أنموذجا 
بالمعروفء والنهي عن المنكر, وما أشبه ذلك...) ”""؛ فلذا وُْصِفَّ 
في مقام تعريفه بما لا يفارقه من نعوته الخاصة:, التي هي مدعاة لتأثر 
غيره بهاء فتنتشر وتشيع بين الناس عامة؛ الأمر الذي يعكس بوضوح 
عظمة الخُلّق فيه وأهميته لغيره؛ مما يُرجى منه أن يسهم في بلورة 
أفضل الصفات للأمة المتبعة لهتقله؛ حيث قال تعالى:! لَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله أموَةٌ حَسَنَةُ لِمَنْ كان يَرْجُو الله واليَوْم الَآخِرَ 
وَذْكْرَ الله كيرً) ”*'", فلابد من التأثر بسيرته» والعمل الجاد من 
أجل ترسيخ ركائز التنمية الروحية؛ وقيم الأخلاق في الفرد. 
وتعميمها في المجتمع, ليتربى عليها الجيل الناشئ؛ وينسجم معهاء 
ولا يستغربهاء بل يستغرب لو افتقدها بوماًء في وطنه أو في مهجره. 
فنضمن ترشيد الأفعال» والارتقاء بالإنسان الى مستوى التصرف مع 
الآخر لإنسانيته» وليس لمصالح ومنافع» لتتوحد الرؤى والأصداف» 
حول تعزيز موقع الإسلام في النفوس» وعكس صورة صافية عنه 
ونقاء أخلاقياته وما يفرضه من التزامات على المتدينء ليبين أنه عقد 
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وثيق يرتبط المسلم من خلاله مع الخالق تعالى والمخلوقين؛ فلا 
يخون ولا يحيد عن مجموعة مبادئه كاملة غير مجزأة. 

وفي مقدمة تلكم المبادئ التراحم؛ لحر صه تفل على إشاعة 
أجواء الرقة والعطف والرأفة بين الناس؛ ليعتادوها وتكون من 
أولوياتهم الحياتية اليومية» التي ينقادوا بطباعهم اليهاء ويألفوها 
تلقائياً من دون تكلّف وتطبّع بل أن التحشيد الروائي - المتقدم 
بعض نماذجه- لمما يعي إشارات ذوات دلالات معمّقة؛ على 
ضرورة إفشاء التعاطاف بين طبقات المجتمع.؛ ونبذ العنف وعدم 
الترويج لمظاهره. والاستعداد النفسي للتسامح والتوافق وإبداء أوسع 
ما يمكن من المرونة وتقبّل الآخر؛ فجميع ذلك من الرحمة؛ وهي 
من صفاته تعالى» التي رغْب عباده على الاتصاف بهاء وممارستها 
عملياً مهما وسع ذلك. وفي الجزئيات كلّهاء بمختلف أشكال 
التراحم والتعاطض» ومع جميع مَنْ يتعاطى معهم الإنسانء سواءاً مع 
الأسرة أم غيرهاء من كبير أو صغيرء ذكر أو أنثى؛ غني أو فقير 
مسلم أو غيره؛ وغيرهم حتى الحيوان؛ لتنتشر أجواء التراحمء 
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ويتشكل المجتمع من لونه. حتى يبرز كظاهرة ايجابية في المجتمع» 
تستحق الفخر والاعتزاز. 

ولما كانت التنمية البشرية» هي: عملية تطوير الكفاءات 
البشرية وتحسين أدائها في مختلف الميادين الحياتية» لتشارك في 
حصول عمليات تغيير نوعي في المجتمع؛ يسهم في الانسجام 
الاجتماعي. 

أو أنها مقاربة تصحيحية متتالية على مدى الزمان ومختلف 
المكان» وصولاً للأفضل. فالتراحم يساعد على بلورة ذلك وتحقيقه 
بين الأفراد» و بمديات متسعة؛ لا تتحدد بظرف معينء بل أن التراحم 
يوفر المناخ السليم لجهود التنمية كلهاء ويغرس بذرة الارتقاء 
بالنفس والمجتمع؛ من خلال استشعار المسثولية في التغيير الايجابي. 
أو المشاركة الفاعلة فيه؛ والا فلا تتحقق الأماني المعقودة عليه 
بمجرد ضخ إمكانيات هائلة للتغيير» مالم يسبقها تغيّر يُسهم في 
حصول الاستجابة لتلك النظريات» ولابد لهذا التغيّر أن يبتدئ من 
الفرد نفسه» دون أن يتلقاه جاهزاً من غيره؛ إذ للمشاركة الشخصية 
الفاعلة» الدور الكبير في التحوّل والتطور؛ فأنٌ المسئولية مشتركة بين 
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الجميع» ولا يلقيها قيام أحدر بذلك» فالوجوب عيني وليس بكفائي» 
لاسيما وأنّ التماهل في ذلك والتعويل على الآخرء مما يقلص من 
حالات إبداع الفرد. ويدفعه نحو تلقائية الاستجابة لما يُملى عليه 
ويُطلب منه» مع أن بوسعه المبادرة الى تحرك, تصحيحي» يبدأه من 
الذات وينتهي بالآخر. فيكون ممارساً لدوره في معالجة نفسه بنفسه» 
ومشاركاً في معالجة غيره» فكان ذا نشاطر متميز بما يُسجل له. 


وأن المقارنة بين أسلوب التنمية البشرية النبوية وسواهاء 
توضح اعتماد الرسول الأعظم يله على الإنسان كعنصر فعّال في 
صنع النجاح: فيكون بنفسه لنفسه ولغيره» ليتولد التغيير عبر معاناة 
واحساس» فيشعر الإنسان بقيمة ما صنع؛ ولا يتخلى عنه؛ كما لا 
يفرط فيه» بينما سائر أساليب التنمية-على أهميتها-قد اعتمدت 
كثيراً على الحكومات ومراكز صنع القرار» وهو ما يخدش صفاء 
التجربة» ويؤممها لصالح جهة مآء فيفقد الإنسان قوة حراكه في 
عملية التغيير» وقد يضعف أمام قوة المؤثرات والفعاليات الأخرى» 
فيستسلم للإملاءات؛ بدون أن يحقق لذاته شيئاً يذكر, وهذا ما تلافاه 
الرسول الأعظم َيل في رؤيته التنموية؛ فقد بدأ بالإنسان لينتهي به 
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فجعله محوراً حيوياً , تدور حوله عملية التغيير والإصلاح. ويمكنه 
التأقلم مع سائر الشعوب أو الأمم. لكن كان أسلوب غير الرسول 
الأعظم متايه يعتمد التغيبر الناتج عما تقوم الحكومات أو الجهات 
الأخرى. مع أنه مهما كان فهو بلا إرادة بل يُفرض على الفرد » فهو 
لم يغيّر ما بنفسه. حتى يغيّر الله تعالى ما بمجتمعه؛ لكنه سبحائه قد 
وعد التغيير بشرط التغيّرء ولابد من أن يكون الإنسان فاعلاً وليس 
أداة لفعل غيره» فيتحمل التبعات» وقد لا تكون + جميع الخيارات 
مطمئنة. 

نعمء لا يعني رشادٌ رؤيته مكلاله وسداذماء انعكاس ذلك على 
الأمة بكاملها؛ لأنٌ التراحم فعل اختياري للإنسان؛ وهو مرهون- 
كبقية الأفعال الاختيارية - بحصول إرادة الإنسان الجادة للتغييه 
ليستتيع ذلك منه تحركاً وفعلاء وال فلا يجبر على شئ من ذلك؛ 
(ليْلِك من هلك عَن ينو وبَخيَا من حي عن بَيَْ) **" + ولذلك جاء 
الوصف القرآني للذين معه بيه في قوله تعالى:(محمد رسول الله 
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والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )”""؛ بما ينبئ عن 
اتصافهم هم بذلك؛ دون أن يكون بإلقاء وجعلء والا فلا فضل لهم 
ليوصفوا به. 

ومن هنا تتفاوت مستويات الناس في التنمية؛ بسبب اختلافهم 
في التعاطي والتفاعل» مما يُحدث نسبية في النتائج» فكان حسم 
ذلك بتحفيز الفرد ذاته ليكون منتجاً تنموياً عبر تحلّيه بصفات 
ايجابية» ثم تدويره لها مجتمعيا لتتوزع القوى الفاعلة في المجتمع 
وتعمل على التغيير بخطة دقيقة متوازنة» يدرك الإنسان من خلالها 
فن النجاح؛ ويتعافى مما اجتاحه من تراكمات ازدحمت في طريق 
الحياة؛ حتى ضيبت الرؤية» وحالت دون الوصول الى معالجات 
مفيدة» و ها هو الرسول الأعظم تله يور الحلول» لكنها تبقى رهن 
الاحتكام اليها, والإفادة منهاء والا فلا ملزم بها الا إذا قرر الإنسان 
الأخذ بها؛ ولهذا حث على التراحم؛ كوسيلة لتحقيق التنمية 
الشاملة ذات الكفاءة على امتصاص الأزمات وحل المشكلات 
البشرية؛ لأ بالتراحم يسمو الإنسان ويترفع عن أن يْظلم أحداً أو 
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يتعدى عليه بشئ مهما كان وبذلك قد توافر المجتمع على تغيير 
نوعي لكفاءاته البشرية» وتحسين تدريجي لأدائها في مختلف 
الميادين الحياتية؛ فيسهم الجميع في الانسجام العام» فكان التراحم 
بداية التنمية البشرية المنشودة, والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله الطاهرين. 
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